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اب  دمة الكت 
 مق 

 
بحوث ومقالات كانت قد نشرت في أ زمنة متباعدة، ومناس بات هذه  

أ ردت أ ن أ لم ش تاتها، وأ ن أ جمع   ،أ و كتب  ،أ و مجلات  ، متعددة، في صحف

براهيم لافي خاصة والشعر    ،متفرقها في كتاب ييسر على المهتمين بشعر محمد ا 

عامة الشعرية  ،الفلسطيني  زاء تجربته  ا  اجتازته من مراحل    ،الوقوف  وما 

 معتادة لدى غيره من الشعراء المعاصرين.   قد تكون ،وخطى

فأ ولا يبدأ  الشاعر رومانتيكيا يقلد في شعره ما ثقفه من أ شعار العرب 

  ، ثم يتخير من بين الاتجاهات السائدة في الشعر  .في القديم وفي الحديث

ليه  ،اتجاها ينتمي ل ،  وفي غير الشعر فتظهر في شعره ملامح    ،وينتسب ا 

مارات من ذ  ،من ذلك الاتجاه وهذا ما نجده في شعر صاحب   . التيارلكوا 

ولم يعد    ،ويقول الرصيف  ،وأ فتح بابا للغزالة  ،ونقوش الولد الضال  ،الخروج

 وغيرها من عطائه الشعري الموصول.  ،درج العمر أ خضر

غيره  شعر  على  تنماز  جديدة  شعرية  كتابة  عن  البحث  به  انتهىى  وقد 

وهذا يسير على    ا لى القصيدة القصيرة. ،وتعرف به  ،ببصمة فنية يعرف بها

أ ن يكتشفه في   ، المتذوق للشعر قديمه ومعاصره  ،القارئ الخبير بالقريض

الرصيف  ،عطائه يقول  س يما في  الوحيدوفي    ،ولا  قافية  هىي ف   ،غيم على 

  ، وهذا ما توقفنا لديه مرارا في هذه الدراسات ،قصائد توظف المفارقة غالبا

 والمقالات. 

ليه  ،وثمة شيء لا بد من التنبيه عليه وهو الدراسة الموسومة    ،والا شارة ا 

شارات متكررة  ا  فالقارئ س يجد فيها    .بالعنوان في س ياق القصيدة القصيرة



8 
 

والسبب هو    . مع أ ن الكتاب هو عن محمد لافي لا عن غيره  ،لشعراء أ خرين

بقصار   الاهتمام  عليهم  غلب  الذين  الشعراء  من  موقعه  تحديد  في  رغبتنا 

وذلك   ،فالمعروف أ ن لمريد البرغوثي فضل الريادة في هذا الباب  .القصائد

 . 1980الصادر في زمن مبكر " قصائد رصيف " واضح في ديوانه 

البتيري علي  البرغوثي  غير  القصيرة  القصيدة  برعوا في  براهيم    ،وممن  وا 

أ ن من الحكمة تناول هذا    والمناصرة،  ،وأ حمد مطر  ،نصرالله ولذا وجدنا 

د موقع شاعرنا لافي من  لة من هذا الكتاب تحد  ص  النوع من القصائد في ف  

ليه.   ،وفضله فيهباب، هذا ال   وما أ ضافة من جديد ا 

المقالات  ومختصرر  هذه  أ ن  الجمع    ،والبحوث  ،القول  طابع  عليها  يخيم 

مختارة مصادر  من  ف    ، والتوليف  تقرأ  كل  حدةص  لذا  على  منها  فك نها    ،لة 

غيرها معها في    ،مس تقلة عن  أ نها تشترك  لا من حيث  ا  بها  لها  علاقة  لا 

أ ن فيها بعض    .براهيم لافيا  الحديث عن شاعر واحد هو محمد   ننكر  ولا 

التمهيد   -في بعض ال حيان      -  التكرار سببه أ ن تناول ديوان الشاعر يتطلبر 

وهذا   ،وبالطبع يس تدعي ذلك الاقتباس منها  ،بالا شارة لدواوينه السابقة

وقد أ ثرت أ لا أ قوم بحذف ما    ، غ لبعض ما في الكتاب من تكرارسو  مر   وجهم 

 ،تجارب الشاعر  لر ص  ا أ ن تمثل هذه الف  مراعي    ،ر في مثل هذه المقدماتتكر  

أ وحذف لما فيها من  تدخ  من غير    ،في قراءته  ،وتجاربي ل فيها، وتعديل، 

 وتطويل. ،تفصيل  

   المؤلف 
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عره 
ي ش 

 
ف ارب ة عامة 

 مق 
 

براهيم لافيععلى الرغم من ال  الذي تجاوز   طاء الموصول للشاعر محمد  ا 

لا أ ن النقاد قلما    ،نون أ نفسهم نقاداظ أ و من ي   ،عدد مجموعاته الشعرية الثماني ا 

أ و يشيرون لشعره ليه،  ا  يجابا،  ،يلتفتون  ا  أ و  باس تثناء مقالة قصيرة   سلبا 

( 1990الضال)  عرض فيها لمجموعته نقوش الولد  ، للمرحوم ا حسان عباس

ومقالة أ خرى لزهير أ بو شايب ضمنت في المجموعة الموسومة بعنوان مقفى  

ثانية ومقالة  عليها  أ    بالرماة.  يطغى  ش بانة  لعمر  وابتسارا  يجازا  وا  شد قصرا 

السري الصحفي  )  ع الطابع  ثالثة لمحمد سلام   .(1993ويهيمن  أ خرى  ومقالة 

تشرين    20في العدد البارز صبيحة الخميس    نشرت في صحيفة الرأ ي ال ردنية

التي كتبها ناقد محترف نجد المقالات   وباس تثناء المقالة ال ولى.    2005الثاني  

يكتبونه انطباعاتهم المباشرة عن منافس ال خر من كتابة شعراء يذكرون فيما 

 لهم في حلبات الشعر لا أ كثر ولا أ قل.

اس تقبل عند    1973لغربة  ا  هذا مع أ ن ديوانه ال ول مواويل على دروب

كن اس تقبال ديوانه الثاني الانحدار من كهف  لم يو  ،صدوره اس تقبالا جيدا

 بأ قل حفاوة من السابق.  1975 الرقيم 

 مواويل على دروب الغربة 

وباكورة    ،بدأ  الشاعر تجربته رومانتيكيا ك ي شاعر واعد، في غرة العمر

موا  الش باب. العنوان  من  نلمح  ذ  الاحساس و ا  الغربة  دروب  على  يل 

و بمشاعر  الابالوحشة  شعره  في  الحب  اختلط  حتى  الناس.  عن  نفصال 
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يلتمس    (1)خرين. فهو في قصيدة رحلة الليل والمصباح  الوحدة والعزلة عن ال  

المحمومة،    التحليق وراء الغيم بأ مال العراض معانقا القمر الفضي بانيا بأ حلامه

ا، ل ولمن يحب، تحف به البساتين والجنان، وتترقرق قصر    ،وخيالاته الجامحة

منه عبا يشعره بأ نه في دنيا غير   حول ينابيع الكوثر الخمري المذاق، فيعب  

 وعلى ترابها يدب ويسعى: ،التي فيها يعيشالدنيا 

 وتبني لي هناك بظله قصرا 

 تحف به جنان الخلد  

 وماءر الكوثر الخمري ة السكرى

يني  ترو 

 وتقتل في شراييني دماء العالم السفلي 

 تحييني 

 فأ بعث مرة أ خرى

 وأ هتف من صميم القلب  

 س بحان الذي أ سرى

 ( 2)بأ قدامي ا لى دنيا سماوية

يكثر من النجوى، وال هات، وخفقان القلب،مشيرا ا لى   ه وفي قصائد

وحكاية بينيلوبي مع   ،حكايات الحب الرومانس ية، مثل حكاية قيس وليلى

 امــــيوليسيز، ولا يفتأ  يكرر ذكر الفراشات، والحقل وال طفال، والهي

  
 __________ 

 14ص  1973مواويل على دروب الغربة، عمان، .1

 7السابق، ص .2
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عن  لتعبير ل بالطبيعة كغيره من الرومانس يين الذين جعلوا من مفرداتها مادة 

 فيض بالدموع والحزن:ت أ حاسيسهم وانفعالاتهم وتجاربهم التي 

 وغنينا 

 لل طيار  ،للنور ،طويلا للشذى

   رلسحر الغاب لل شجا 

 تأ بطنا ذراعينا 

 وسرنا في جنان الخلد يا عمري  

 وكنت لذيذة كالنور 

 كال حلام 

 كالفجر 

 وكنت رقيقة كالوجد  

 كالهمسات  كالطيف الذي يسري 

 ( 3)بعيدا عن عيون الناس والضوضاء

يصف الحب  ( 4)وفي قصيدة أ خرى بعنوان في انتظار أ م العيون الخضر

  كالنغم، والتيه، والحنين العاصف،   ؛بكلمات اعتاد على تداولها الرومانس يون

في كل    رشراومطارد، ويقتفي أ ثاره ال  والجنون، والا حساس بأ نه ملاحق،  

الشعور بالاختناق والحصار،    مكان. ويتعقبونه في كل   عليه  فيهيمن  ملاذ، 

 فيهيب بحبيبته أ ن تنقذه بما لديها من حب ينقذ الغريق: 

 
  _________ 

  21  -20المصدر السابق ص ص  .3

 31السابق،ص .4



12 
 

 لعل رموشك السوداء  

   (5)تنقذني من الغرق  

دى لل زهار،  ـه بعشق النـموضع ثان  يصف حبه بالجنون، وعشقوفي 

 ،ولا يفتأ  يطرب العالم بعزفه الشجي ،وأ نه أ ش به بالراعي الذي يحمل الناي

 وغنائه العذب الحزين: 

 على الجسرين أ نتظرر 

 والقمرر  معي ش بابتي الغناءر 

 معي ال حلام والصورر 

 معي المطرر  

 معي الخمرر  

 على كفي  باقة ورد 

 ( 6)وأ نتظرر 

من ذكر    وا أ كثر فقد  لى الحب البائس، المحروم،  ا  الرومانس يون    ومثلما يميلر 

عليه من   ينطوي  أ لامه    ،ومن عذابات في قصائدهم  ،شواقأ  ما  وتحدثوا عن 

كرر محمد لافي هذه   كذلكوتوقهم المس تمر للوصال،    ،وأ وجاعه ال شد  ة،الشديد

  ، شعاره المبكرة ، فتصور نفسه عاشقا يتفجر لديه الحنين كلما أ صغىأ  المعاني في  

 عصفورة تغرد على صفصافة قريبة من البيت: لع تمس  اأ و 

 ولكن قلبي الظمأ ن 

 وأ هاتي وأ شعاري  
  __________ 

   34السابق ص .5

 السابق نفسه .6
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ذا عصفورة غن    ت  تسائلني ا 

 .. على صفصافة في ساحة الدار  

   (7)متى تأ تين؟

ال خرىومع   البدايات  تظهر  الرومانس ية  من    البدايات  تجعل  التي 

يلتف وبال خرى نحو عالم   ،بعين نحو عالمه الخاص الذاتي  تالشاعر شاعرا 

 من الزاد الذي  يرلكثباالناس غير الذاتي. وقد أ مده موضوع الغربة والحنبن  

المس توى قارئ  ،غذى تجربته على هذا  أ و    ،وصقلها صقلا لا يخفى على 

مازجا    ،هناك في المحتل من الوطن  ،ال م خلف النهر  ب دارس. فهو يخاط

الوجداني الذاتي والوطني ببعديها  أ داء ينم على رؤية جديدة   ،التجربة  في 

 فهو يخاطبها قائلا: ،لعلاقة الشاعر بالعالم

ن فاضت عيوني بالدموع   أ ماه ا 

 شارة لاجيء  ا  وبطاقتي حملت 

 أ و ربما  

 لكن  فديتك لا تهوني  

 ا أ عود مع الربيعفغد  

 مع كل  زهرة ياسمين 

  (8)فترقبيني 

تساؤلات   يطرح  القصيدة  بقية  والدفاتر عد    في  والكتب  الدار  عن  ة 

في   الوديعة  والخراف  والطير  والجدران  والزهور  والرسم  والمرأ ة  والغرفة 

 معبرا بهذه التساؤلات عن ردود الفعل المبكرة تجاه العدو  ،جوانب البيت
    ________ 

   38السابق، ص .7

 43السابق، ص .8
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القسري، مكتفيا بالا شارة ا لى الدموع اللاهبة التي لا  جيروالته المحتل،

 جراحه الغائرة:  ئر تهد

 ذا فاضت دموع الشوق ا  أ مي 

 لاهبة سخينة 

 رسمي بداخل غرفتي

 لا شك أ نك تحضنينه 

 أ ما أ نا  

 ويلي أ نا 

 (9)من جراحاتي الدفينة؟ ئر من ذا يهد  

السقوط   قصيدة  من     (10)وفي  حاسم  موقف  عن  ال ولى  للمرة  يعبر 

أ ن من  أ يقن  أ ن  بعد  لنفسه  مكان  عن  باحثا  الرومانس ية،  رحلة    بداياته 

الضياع لا يمكنها أ ن تس تمر، والنتيجة التي يصرح بها المتكلم في القصيدة هي  

من الرحلة السوداء،  أ نه نادم على ما كان، وبأ نه يبحث لنفسه عن مخرج  

 والاغتراب، والعشق البائس: ،في أ قبية الوحشة

  وأ بحث عنك  

 ع في  عن ظلي المضي  

 سراديب الندامة أ ه... عن وجهىي المعلق في مرايا البار  

 ، أ لف دوار ، تعبتر  يا للعار ، دختر 

 هنا غجرية سمراء ترصدني 
     __________ 

   46 -45السابق، ص ص .9

 47السابق، ص . 10
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 الريح ساقيها   ع في مهب   شر  تر 

 على الدربين  تغريني 

 في شراييني  هلر حصان الشهوة الحمقاء يص  

 فأ هتف أ ه. يا س تار 

 (  11)في الطين   سقطتر  ،لكن . لا. عثرتر 

 

(  12)وليس من المصادفة أ ن تأ تي قصيدة وداعية لكوكبة الفرسان المبعدين

لسان المتكلم عن النهوض ب بعد القصيدة المذكورة مباشرة. ففيها يعبر الشاعر  

للمرة   متغنيا  الهزيمة.  وجه  الفاشي. وفي  وجه الاحتلال  ل ولى  االمبكر في 

بالفرسان الذين ثاروا على واقعي النكبة والنكسة. واجتازوا ظلمة الحدود  

 فأ زهر بموتهم الغضب:  ،وتيه النزوح الملدلهم   ،الشائكة

ذا رحلوا أ حبتنا وخلفهمر     ا 

 أ نين العشق والشرفات

ذا عبروا صحاري التيه    ا 

 وابتلعتهم العتمة 

 ها التعبر  هد   على صهوات خيل  

 أ حبتنا 

     (13) هر الغضبر ز لو انتظروا قليلا أ  
   __________ 

 50 -49السابق،ص ص.11

 55السابق ، ص .12

 58السابق، ص . 13
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شارات والرموز التي تنبئ عن رؤيته الجديدة لواقع لا  وتتوالى في شعره ا

ومن توق    ،ومن حنين بائس  ،أ ما ما تقدم من رؤى    والرفض،  ،المقاومة

فقد شبيه    يتلوه شوق،  بوصفه  عنه  منه مجدد  عبر  ينبعث  بموت  كطائر ا  ا 

يحترقر  الذي  حي    ،الفينيق  ينبعث  و ثم  فجولاته  رماده.  من  ال حلام  ر ا  اء 

 والنكسات المكرورة: ضنته الا خفاقات المتوالية، أ  ف بعد أ ن تتوق   ،الكاذبة

 ب الطويلر  لكنما قدماك  والد  

 ودمدمات الريح في الليل البهيم

 وحذاؤك الرث القديم 

  -اعفو   –صرخت من ال عماق 

 (  14)تعشق مس تحيل أ نت  

 

فلا أ قل من أ ن يلتفت   ،وما دام الماضي يمثل بالنس بة ل حلما مس تحيلا

لحاضره. ذلك الحاضر الذي يذيقه الفاشست فيه ال مرين. ولذا ينعت نفسه 

 في هذه الرحلة بعاشق الدم والجراح عوضا عن عاشق المس تحيل: 

 وهديتي أ رجوحةم 

 فررشت  بأ نوار ال قاح 

 يا عاشق الدم والجراح 

ذ    ا لملم خطاك عن الدروب ا 

 ( 15)لد الصباح فقد ور 

 
     __________ 

 75السابق، ص .14

 84,السابق، ص 15
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 الانحدار من كهف الرقيم 

ا لى ميلاد ال غنية التي يهديها  الشاعر "المواويل"  ومن مولد الصباح في  

( ففي هذا الديوان  1975ا لى صارية الفقراء في الانحدار من كهف الرقيم )

قصائده من هذا  يخطو الشاعر خطوة جديدة نحو الالتزام الذي يهيمن على  

نجده متورطا في عشق الطبقة    (16)الديوان فصاعدا. ففي ال غنية المذكورة

لا ريب    -ا كافياالمهمشة من الشعب. وهو في سبيل ذلك مس تعد اس تعداد  

 ليدفع عمره كله ثمنا لكلمة نابعة من القلب:   - ولا شك ،فيه

 س يدتي تسأ لني 

 ماذا يطلب منك السجان؟ -

 كثيرة ش ياءر أ   -

 هل تذكرها ال ن؟  -

 ( 17)منها يا س يدتي. وتي بعضم م -

ال حمر  وفي غارقة بالمداد  الحبيبة خطابا   (18)خرطشات  نجده يخاطب 

  ، مقاومة الاحتلال  ،ها هنا  ،فيما يعنيه  ،والرفض يعني   ،يؤكد فيه الرفض

على عملائه يتشه   ،والثورة  ما  ولذا  وذلك  لذاته،  توكيدا  ليه،  ا  ويتوق  اه، 

ليها كي تعلمه كيف يتمرد   ،وخانوا الوطن  ،ويثور على من خانوه  ،يتوسل ا 

 وهم في مراكز القيادة: 

 من أ جل العيون السود  أ نا 

 
   _________ 

   5، ص 1975جمعية عمال المطابع، عمان، الانحدار من كهف الرقيم،.16

   9 -8السابق،ص ص .17

   11السابق، ص .18



18 
 

 أ حببتر المشاوير الطويلة 

 ا في حياتي الرفض يوم   واش تهيتر 

 علني أ ثبت ذاتي

 ( 19)علميني الثورة الكبرى على ش يخ القبيلة 

يرمز به الشاعر لتلك القيادات التقليدية التي   -ها هنا    -فش يخ القبيلة  

ن. وفي  ولها جف  رف  تدون أ ن    ،طت بالبلادراهن عليها الشعب لكنها فر  

ما الذي يعنيه   ،عبر رموز ش تى  ،يوضح  (20)قصيدة أ خرى بعنوان الرهان

فهىي رمز الوطن الذي أ بعد عنه مثلما يبعد العاشق عمن    ،أ و المرأ ة  ،بالحبيبة

و  مؤكد  يهيحب  يخاطبها  فهو  الجراحوى.  مسيرة  عبر  ليها  ا  عودته  فجرا   ،ا 

وأ غاني    ،. وعبر اخضرار الس نابل  (22)ا  وعبر الشرايين طفلا وليد.  (21)جديدا

الثغر  ،الجداول ال خرى ل باسمة  تعود هي  رافعة   ،وبأ نها سوف  وكالمطر 

 الرأ س:

 وأ نت تظلين باسمة الثغر

 رافعة الرأ س 

 من أ نت  .. من أ نت  ؟  

 ( 32)أ راهن أ نك أ قوى من الموت 

ليها في عرس واحد)وفي     ر قيســك  يعدل الشاعر عن ذ  (24)(بطاقتان ا 
     _________ 

   13السابق،  ص . 19

 22السابق،.20

 23السابق، .21

   24السابق، ص .22

 27.السابق، ص 23

 33.السابق، ص 24
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العفيف رومانس ية العشق البدائي، ا لى   العذري  اللذين يمثلان بحبهما  ،وليلى

المتنبي والليل  ،ذكر  الخيل  الله    ،والرش يد  ،والس يف  ،وذكر  لدين  والمعز 

لى  ا  من    - ي كارل يونغ  أ  على ر   -بما تمثله هذه النماذج العليا    ،الفاطمي حالات ا 

 ،ومجده الزاهر  ،بماضيه الغابر  ر العربي  ــ   ذكوير   ،ماض يحرك الكثير في النفوس

  بالمفاخر:ء الملي تاريخهو

 أ جيئك من دمشق الخيل   

 من بلد الرش يد أ جيء

 أ جيء  من بلد المعز  

 ارا  هز أ  أ طلع من زمان الجدب 

ري البيد في سيناء  ا عصارااومن رمل الصح
(25)   

وهذا هو    (26)  "منتهىى الحوراني"  وعنوانها    ،وفي واحدة من غرر قصائده

التي سقطت برصاص الاحتلال الا سرائيلي، يس توحي من   الشهيدة  اسم 

موقفا هو الموقف الذي يمثل نقلة كبيرة في تجاربه الشعرية    ،والشهيدة  ،الشهيد

طابعها   جديدة  نغمة  التغيير  هذا  بفضل  الشعرية  لغته  فاكتسبت  المبكرة. 

التهديد والوعيد،والكشف عما يتصف به أ عداؤنا من ضراوة، ولكنه مع ذلك  

يهبط  تهديدم  يس    ،لا  التي    ،ف  ولا  الجوفاء،  الرنانة  الشعارات  لمس توى 

 أ و أ ش باه المحافظين: ،ونعرفها في صفوف الشعراء التقليديين ،عرفناها

 ا من بلاد الضباب أ تو  

 لهم يا رفيقنحن نعرف لون رواح  

 من بلاد الضباب أ توا 
      ___________ 

   34السابق ص  .25

   47السابق ص . 26
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 الطريق نحن نعرف كيف نسد  

 ونعرف زهر الربى والرحيق

 من بلاد الضباب أ توا  

 نحن نعرف كيف نرد الخيول  

 ها والسهولناس   ع وأ ن الجبال تقاتل م 

 نحن من جسد ال رض لا .. 

   (27)لن يكون الرحيل

 

ا  تكتسب المرأ ة الحبيبة أ بعاد    (28)وفي القصيدة التي يحمل الديوان عنوانها  

. فهو ينتظرها "مواويل على دروب الغربة"جديدة. غير تلك التي عرفناها في  

وهو بهذا يرمز    ،وذات الشمال  ،تقلبه الشمس ذات اليمين  من عشرين عاما

التي قضاها العاشق باحثا    1967و    1948لمرحلة ما بين عامي   -بلا ريب  –

الفردي بمحاولات رومانس ية التوجه  ؛عن خلاصه  لهذا  ينتمي  وتارة   ،فتارة 

 والطريق يتأ بى الوضوح:  ،ا على التحقيقفيما يظل الهدف عصي   ،ل خر

 

 أ ى..المسافات تن  

 ل وجهىيوالغبار يجل  

 والمعتدون .. 

 جميع نقاط العبور  جرادم يسد  

 الجنود يصيحون خلفي
   ______________ 

 50السابق ص  .27
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 (29)خلفي الخيول وتلهثر 

ر الا لحاح على حبه للوطن، وتعلقه  ذلك لا يفتأ  الشاعر يكر  ا لى جانب  

لا واحدة. متمني    الشديد به تعلق من لا يحب سوى امرأ ة   ا أ لا يلقى الموت ا 

 البلاد ال خرى وراءه: تاركا جل   ،على صدرها، أ و أ ن يهرول نحوها

 كيف عشقتك وحدك  

 الممات على صدرك ال ن   كيف أ حب  

 ني ا ني أ طل قر كل  الصدور التي احتضنت  

 موتي عليها   وأ رفضر 

 وكل  الصدور كفن  

 أ هرول نحوك  أ تركر كل البلاد ورائي 

 (  30)وكل البلاد وطن  

 نقوش الولد الضال 

ونقوش   1985وقصيدة الخروج    1975بعد الانحدار من كهف الرقيم عام  

وزخما أ كبر    ،( تكتسب تجربة لافي الشعرية بعدا كبيرا1990الولد الضال )

فالذي راهن عليه لم يمكنه من العودة ا لى أ رض الوطن. بل بعث به    جديدا.

لى مدن أ خرى. ومن جوع يكاد يمزق  ا  ومن مدينة  من منفى ا لى منفى أ خر.

لم الذي رأ ه  ال معاء ا لى قصيدة لم يكمل الشاعر فيها دورة نش يده. فما بين الح

على مضرب العصا والخيبة )خيبة الخروج( لا شيء يبقى سوى استرجاع 

 الذكريات، واس تذكار الشهداء من القتلى:  

 
  __________ 

 59السابق ص .29
 65السابق ص . 30



22 
 

 بيني وبينك طائرم  

 في دورة الشهداء لم يكمل نش يده

 بيني وبينك وردة  

 تقتات من دمنا وتطفئها الجريدة 

 بيني وبينك أ ننا نسترجع القتلى

 ونرفع في خراب العمر سارية 

 ( 31)وعاصمة وليدة

ف ا لا وشم العار والش نار على  فالمرحلة التي أ عقبت مرحلة الخروج لم تخل   

ساعدي العاشق الذي ترك الحبيبة، باحثا في دمشق تارة، وفي بيروت تارة  

ذ لم  أ خرى، عن حبيبة تضمن ل النجاة من عسف المتخاذلين. ولكن عبثا ا 

هذه المرحلة شيئا سوى ال حزان. وسوى ال س ئلة المقفلة التي لا تجد تدع ل  

ذا كانت النتيجة ا  حلة التي س بقتها  ر من يجيب عنها. فما الفرق بينها وبين الم

 وهي الرقص مع الجميع في حفلات التهريج:  ،واحدة  

 سنرقص في ساحة الراقصين

 ونكتب في دفتر الحالمين 

 ولا حلم لا رقص  

 مما أ ش به اليوم بال مس

 ا ني أ قول انتهىى كل شيء 

 ( 32)ولا لطقوس الجنازة  
     __________ 

براهيم: اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين، طرابلس، .31  9ص  1990لافي، محمد ا 
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ر الشاعر خيبة الخروج في صورة الشخص الذي تخلى عنه الجميع  ويصو  

لا من أ حلامه الكبيرة المنهارة فقد  وذاكرته التي تمل  الفراغ.  ،وغادروه وحيدا ا 

تناثر الرفاق، منهم من ذهب شرقا ومنهم من ذهب غربا أ و شمالا ومنهم من  

ال رض، ومنهم من لم يجد جهة ليها،   ارتحلو عن  ا  يرتحل  ال ربع  الجهات  من 

، ومنهم من خلفوه في   ولا    ،العشاء ال خير، لا أ نيس لفدارت عليه الدوائرر

 سوى عتبات الذاكرة:  ،جليس

 هكذا كسرت حلمهم في يديك الجهات 

 هكذا دارت الدائرات

، وما خلفوا في العشاء ال خير   هكذا غادروك 

 سوى راية  في الفراغ

 (  33)رج الذاكرةد  على م  

يلخص الشاعر مسيرته   ،الموسوم بنقوش الولد الضال  ،ناوفي هذا الديو 

  ، في الحياة وفي الشعر، فقد أ مضى عمره لاهثا وراء البنادق، يحاول النضال

لم يفرط بواجباته بصفته شاعرا.   -  في الوقت نفسه  –والظفر بالشهادة، ولكنه  

 أ ي أ نه يجمع بين الفعل والكلمة فما نتيجة ذلك كله: 

 لا بنت عمي تزوجتر 

 ولا في المسيرة دربا قطعتر  

 ولا وطنا قد وصلت 

 ( 34)وباع دمي رائدي في المزاد  

 أ ي أ ن مأ ساة الشاعر كامنة في أ نه لم يكفه الا خفاق في تحقيق ما يريده
  _________ 

   21السابق ص  .33
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ليه نفسهبوما تص   نما يبيع دمه في المزاد مثلما يباع العبيد بثمن بخس.    ،و ا  وا 

 ، بالشعر، ففي نهاية المطافولعل ما يخفف تأ ثير الصدمة لديه هو احتماؤه  

ليه المقادير، فلا بد ل ولا مناص من    اوايا كانت حدود الخيبة التي أ لقت به ا 

شعره بخيزرانة  يعتصم  فهىي  ،أ ن   ، قصائده  النهاية    -وبسارية  خيمته   –في 

 الذي لا يخفق: ورهانه ال بدي  ، ال خيرة

م   في الخراب المعم 

 حيث قصائدنا تقفر 

 مالمعم  في  السقوط 

 حيث اندحار الكمين ال خير

 المغني ال خير

 العواء ال خير 

 س نعترفر 

   (35)نحن لا نحتمي بالكتابة لكن نا ننزفر 

  ،وجد في الرفاق الصادقين  ،ومثلما وجد لافي في القصائد خيمته ال خيرة

الذين لم يخدعوه، على قلتهم، حصنه الحصين، وحرزه الثمين، وصحبه الذين 

تلامس   الذين  ال صدقاء  فهم  من حين لحين،  الصدمة  أ عباء  عنه  يخففون 

السماء الجوزاء  ،هاماتهم   برج  فوق  قطعا  ،وتشمخ  ينحنون  لكنهم    ،ولا 

 لل سف قليلون:

 في الضواحي القصية

 السماء بهاماتهم يقفونحيث ارتطام 

  يصعدون مسالك قلبي ولا يسقطون
    __________ 

   35السابق ص  . 35
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نهم   أ صدقاء المراثي ال خيرة ا 

 أ و أ صدقاء الجنون 

نهم أ صدقائي القليلون   (  36)ا 

ليه الشاعر لا شيئا واحدا   وبسبب ما أ ل ا  الذي لا يتمن في هذه  الدنيا ا 

  (37)لى موت غير نظيف  ا  ي شيء يحيل هذا الموت  أ  وهو ان يموت بعيدا عن  

باحثا عن خلاصه من مرارة    ،وفي ماضيه الذي قضاه  ، فا ن ما يراه في حاضره

طريق المرحلة، مرحلة ما بعد    غير خطى  ناشزة على   ،المنفى، وذل التشريد

 الخروج: 

 الوظيفة  لم أ كن رقما في سجل   

 ا صالحا للزواجأ و ولد  

 ولم أ حسب الحالة المقبلة 

 خطوي نشازا  ظل  

 ( 38)ة( المرحلةك  على)س  

خطوة الضال  الولد  نقوش  كبيرة  ،ويمثل  نقلة  أ سلوبه  ،أ و  تطوير   ، باتجاه 

فقد دعاه التعبير ا عن المحأكاة.  بعيد    ،، وبنائه للقصيدة بناء  غير تقليديالشعري

عما يحس به من مرارة، ومن أ لام مصدرها الشعور بالا حباط الذي اكتنف  

القصيدة  نحو  التوجه  ا لى  وانكسارات،  تراجع،  ومن  الخروج،  بعد  روحه 

التي تعتمد التهكم والمفارقة، مقتربا بذلك من قصيدة الهايكو وقصيدة    .القصيرة

 "قصائد رصيف" التي عرفت في شعر مريد البرغوثي منذ  ،التوقيع 
     ______________ 
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1980 . 

الحادة.  وقصيدة التوقيع هذه تعبر بكلمات قليلة جدا عن أ وجاع الشاعر  

 ، وأ لامه الكبيرة، ففي ا حدى توقيعاته التي لا يتجاوز طولها ال بيات الخمسة

وشعوره    ،وعدد كلماتها العشرين كلمة لا أ كثر، يضخم الشاعر ا حساسه بال لم

 هذا ال لم:جاعلا من الكلمة )أ أ أ خ( أ يقونة تجسد  ،بالمعاناة

 ا لى مقهىى ال قدام من مقهىى   رجرر تجر و  

 الذي يسوى ولا يسوىويحذفك  

ن در   ولا س  

 ويس يل خطوك  في شوارعها وتعوي 

   (39)أ أ أ أ أ أ خ يا بلدر 

تعبير   الومضات  هذه  مكثف  تعبر  التيها  مطال  عن  والنفي    ،والضياع  ،ا 

الذي، مع احتياجه الماس ا لى الملاذ والمأ وى، يضطره ا لى المقاهي، في حين 

تتقاذفه ال ماكن، ويتقاذفه ال خرون، معبرا عن هؤلاء بكلمة عامية هي )الذي 

تنم على ذروة الشعور بالهوان الذي وصل   يسوى ولا يسوى( وهي عبارةم 

ليه، وانحطت به الظروف نحوه، مع افتقاره للس ند والظهير. وعبارة يس يل   ا 

وعن اس تمراره، وعدم مبالاة الشوارع    ،خطوك تعبير دقيق عن كثرة التجوال

. :بمن فيها من الناس به، ولا بصرخته المس تمرة  أ أ أ أ خ يا بلدر

ال لام الرغم من هاتيك  التي تجعل من لافي شاعرا جاع،  وال و   ،وعلى 

لا أ نه حريص حرصا شديدا  ،يتمن الموت وبقوة على الوفاء للشهداء، فهو    ،ا 

 لا ينفك يتذكرهم، ولا يفتأ  يدعو لهم، متغنيا بما فعلوه، متمنيا أ ن يهبهم  
   ________ 

 56السابق ص .39
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ن الحياة هي  أ  مستنهضا به الشهداء لكي ينبعثوا من قبورهم وليعرفوا  عمره،  

 ى في سبيلها:  ضح  وأ ن ير  ، وأ نها ما تزال تس تحق أ ن تعاش ،الحياة

 سأ هتف أ هتف ليت لي 

 مليون  عمر

 كي أ وزعها على القتلى بأ وطان يس يجها الغزاة 

 كي يفهموني جيدا

 ولينهضوا 

   (40)الحياةوليعرفوا أ ن الحياة هي 

 

 مقفى بالرماة 

بالرماة) مقفى  الديوان  هذا  تجربته في 1993في  الشاعر لافي  يواصل   )

تطوير القصيدة القصيرة. وهي التي تقوم على تكثيف العبارة، وعلى المفارقة 

. ففي قصيدة يهديها الشاعر  ر  خ  أ    اتوعلى المفارقة الساخرة تار   ،اللفظية تارة

مصطفى   التي   (2002  - 1938)الحلاجللفنان  المدينة  غادر  لكونه  يتذمر 

مكانه أ ن يلتقيه  ،يعيش فيها هذا الفنان يلقي عليه السلام. وقد   و  ،ولم يعد با 

 عبر عن هذا بسلسلة من ال ماني في الحدود الدنيا التي تسمح بها لغة الشعر:

 ليت المغني لم يراسل حالة الفوضى

 ولم تهجره أ نثى الطير

 المدينة أ غلقت أ بوابهاليت 

 وارتاحت العربات وانقطعت خطوط السير 

 ا يومي   أ لقي في الصباح عليك   ل ظل  
_____________  

 61السابق ص  . 40
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 (41)صباح الخير

الفوضى الشاعر  يتذكر  ن  ا  الطير  ،فما  ا لى  ،وأ نثى  يبادر   ت عبارا  حتى 

طعت قمس تقاة من لغة الحياة اليومية، غلقت أ بوابها، ارتاحت العربات، ان

خوط السير،وصباح الخير، وأ لقي في الصباح عليك يوميا، ا لخ.. وفي توقيع 

. ولكنه يحرف الاس تفهام ليس توي والنطق العامي )مين(  ن  أ خر يتساءل مع م  

لق( وهو يشير ا لى أ يام  المقاومة التي  وصفا دارجا)بلاد الخ  ،ثم يصف العالم

 نسى في الزمن الذي صمتت فيه البنادق: غدت تاريخا يكاد ير 

 ؟من أ ول الدنيا ل خرها أ نا مع مين 

 طفنا بلاد الخلق  

 شعلنا رماد الساكن اليومي أ  

 حاربنا وحوربنا  

 ولم نخلص من التن ين

 ا نكسر  المنفىـولم  

  (42)حت تخمينوعودتنا ا لى زمن البنادق أ صب  

أ خر يتهكم الشاعر على المدينة التي لم تتغير، على الرغم من    توقيع   وفي

ا، فالشوارع هي هي، والناس هم هم، ولكن الذي  غيابه عنها نيفا وعشرين عام  

  هو الحراس فحسب: تغير  

 لت كل  شيء  بد  

 غير حراسها

 _____________ 

 25ص1993للدراسات والنشر، ، بيروت: المؤسسة العربية 1لافي، مقفى بالرماة، ط .41

 36السابق ص   . 42

 



29 
 

 فك ني غادرتها ليل أ مس 

 ولهذا  

 أ طوف شوارعها مثل بقية سكانها 

 ( 43)رأ س دون  

  خلو . فهىي  تعبر عن (دون رأ س) ةيفجأ  الشاعر القارئ بالصورة ال خير 

س دون أ  ل ن سكانها يطوفون فيها بلا رؤوس. والر   ، هذه المدينة من العقلاء

لا قليلا جدا   ش ياء كثيرة جمةريب يرمز ل     . تفتقر لها المدينة التي لم تتغير ا 

صورة الناس يتجولون بلا رؤوس صورة يتهكم فيها الشاعر بلسان المتكلم ف

ليه هذا المجتمع من خواء روحي بعد أ ن لم يعد فيه من    ،وعقلي  ،على ما أ ل ا 

  ،وعودة للوطن  ،من حرية  ،يطالب بالحقوق التي أ قرتها عدالة السماء وال رض

براهيم لافي محاربا قديما ا  به    ، ومساواة. ويرى محمد  انتهت  ومقاتلا شديدا، 

ا لى بائع خضار فيثير مشهده الجم من التساؤلات في    ،الحال بعد الخروج 

 فهل كان هذا المأ ل مصادفة أ م ماذا: ،نفسه

 مصادفة  يخسر العاشقون بنادقهم 

 جهم بسطة الخضروات ونزو   

 ومصادفة ينتهىي كل شيء 

 ولا يتبقى سوى هامش الذكريات

   هكذا نحنر 

 هم خطأً من أ طلقوا طير  

 في فضاء الحياة

     ___________ 
 38السابق ص  . 43



30 
 

   ( 44)مصادفة  في المتاه  هكذا نحن من عبروا في الممر  

يوجه خطابه   ،أ و بكلمة أ دق وصية  ،وفي قصيدة قصيرة بعنوان توصية

ا لى من يحاولون امتطاء صهوة الرفض مثلما امتطاها قبل نيف وعشرين عاما.  

فقد خسر الفارس فيه زمن البنادق، وزمن الش باب، ولم يجد لنفسه حتى 

ليها، ولم يعتدل الحال، وبعبارة أ خرى لم يكن حصاد رحلته هذه  عائلة يأ وي ا 

 سوى قبض الريح: 

 ما الذي في مسيرك يجدي 

 منتصف ال ربعين  وقد فضح الشيبر 

 الحالة المائلة  دل  ع  ولم تر 

 أ يها الراحلون ا لى نجمة الرفض بعدي

 ااذكروا ولدا خسر البندقية يوم  

 ( 45)ولم يربح العائلة

بعنوان وعود   المتكلم في قصيدة  للشاعر الذي هو  يتضح  بدء،     " ا على 

اعتذار" أ ن حياته، وعمره، لا يتجاوزان سلسلة واحدة متصلة من ال خطاء  

 ، لام  المنهارة، وأ رصفة تأ كل من قدميه في الصباح والمساءح  المتراكمة ، وال  

 وهو لا يفتأ  يتجول بلا رأ س: 

 أ نا زمن الرصيف، عطالة المقهىى 

 ، لم في الخاطر وكسر الح

 أ نا الشاعر

 ر من بداياتي أ نا الخطأ  المكر  
    _________ 
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 (  46)ا لى ال خر

وتكثفها    ،عبر الشاعر في ال بيات المذكورة عن أ ش ياء عدة تلخص تجربته

وفي قصيدة أ خرى يحدد لنا   تكثيفا شديدا. فهىي أ خطاء متراكمة ومتكررة.

)خريفا( من اس تغرقت ثمانية وثلاثين عاما  فقد    ،عمر هذه التجربة وتاريخها

المرة القلب  ،الخيبة  تلظي  للبحث عن    ، ومن  تبؤ رحلته هذه  ومع ذلك لم 

الحقائق لالتماس  أ و  الوطن  ،خلاص،  هذا  أ بناء  كسائر  ل نه  ممن    ،بشيء، 

  ،أ و الجاه  ،اضاعوا عقولهم حين أ سلموا قيادهم لمن لا يصلحون من أ مراء المال 

 أ و السلطان:

 بعد ثمان وثلاثين س نة

 من خيبات العمر

 الرمضاء  ورقص القلب على

 ذا ضيعت العقل ا  ما هم  

 فكل ال مة من زمن تركض دون حذاء 

 باحثة عن هذا  الضائع  

 في أ بار النفط 

 ( 47)ل الصحراء ورم  

لشاعر وخيباته المتكررة،  اويتضح في نص أ خر أ ن سبب معاناة لافي  

ولكنه اعتاد من صغره، ومنذ أ ن كانوا    ،هو أ نه من البدء لم يكن شاعرا عاديا

ا  حتى اللحظة ال خيرة التي يكتب فيها شهادته شعر  ينادونه يا مقصوف الرقبة  

 الرفض والعناد اعتاد الشقاوة التي تعني الوقوف وحيدا في ساحة –
  _________ 
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نسان كهذا اعتاد أ ن يغر    د خارج السرب، وأ ن وعدم الاستسلام للتيار، وا 

يرقص خارج الحلبة، لا بد ل من أ ن ينتهىي هذه النهاية  التعسة، التي تجعله 

 ا وسط الخراب:وحيد  

 الليلة حين أ راني وحدي في ساح الرفض

 يتهدم وما حولي 

 سأ قول أ نا الولد المقصوف الرقبة 

ذ ذاك  كنتر   شقيا ا 

 ولكن، من صغري  

ا   حاولت الرقص بعيد 

 (  48)خارج هذي الحلبة

هاب ميت أ و    ،ومن هو في مثل هذه المعاناة لا بد وأ ن يكون حيا في ا 

حي. هاب  ا  في  يرثيه     ميتا  أ ن  قبل  بنفسه  رثاءه  ليكتب  ال وان  أ ن  وقد 

 م  ـال خرون. ولهذا نجده في واحدة من قصائده القصيرة هذه يوضح لنا: لم  ل

  هولا ل ن  فهو لم يفعل على الرغم من أ نه لا يشعر بال مان.  يكتب رثاءه بعد.

ئنم وفي منأ ى عن الموت. ولكن ل نه ينتظر ما لم يتحقق على يديه، فهو  ممط

 على الرغم من أ نه كذلك.   لل سف لم يس تطع أ ن يكون شاهدا على العصر

الرغم من أ نه شاعر، ولم    ولم يس تطع أ ن يرفع راية العشق خفاقة عالية على

س ياح.    ا لى  اضلونيس تطع أ ن يكون دليلا س ياحيا في زمن يتحول فيه المن

نسانا كـم يعـول ـــفر  ــد ا  ، وينجب، ويؤلـ  ـ  غيره من الناس يحب 
    ___________ 

 56السابق ص   .48



33 
 

ذا جاز وهو مع هذا كله، وعلى    أ سرة، الرغم من أ نه ميت، مع وقف التنفيذ ا 

لا أ نه يخاف الموت، ويخشاه، ك ن في المدى بقية من عمر، وواجب   ا عليه لنا، ا 

 أ داؤه: 

 لم  أ كتب مرثاتي بعدر  

 ولم أ كر شاهد هذا العصر 

 لم أ رفع سارية الشعر 

 ا للس ياح  هر  ولم أ طلق مر 

 ا للبيتولم أ نجب ولد  

 ( 49)ولهذا يا س يدر ما زلت أ خاف الموت

 أ فتح بابا للغزالة  

تؤدي القصيدة القصيرة عادة ا لى التكرار، ل ن الشاعر يقول في واحدة 

منها ما قال في ثانية. ولكن بأ لفاظ أ خرى. وقد يلجأ  ا لى صورة جديدة. أ و  

فنحن نتذكر ما نبه عليه الشاعر في مقفى    .ا لى مفارقة مغايرة تدهش القارئ 

أ ن. ولكنه لم يكتب رثاءه بعد.   الميت الحي في  المتكلم  بالرماة، من حيث 

ونجد هذه الفكرة في شيء من التحوير والاختلاف في قصيدة ل ثانية بعنوان  

 س يان: 

 تبدأ  الحرب أ و تنتهىي

 نكتب الجند في خانة العمر 

 أ و تسقط الصلوات ال خيرة في شارع الميتين

 ويرتد حلمي علي  

ا  لم يعد أ ي  شيء  مهم 
  ___________ 
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 (50)سوى أ نني ال ن  حي  

لا الحراس وأ ناسها يسيرون  ونتذكر أ يضا المدينة التي لم يتغير شيء فيها ا 

يقدم الفكرة نفسها    (أ فتح بابا للغزالة)الديوان    فيها بلا رؤوس، وفي مس تهل

في صورة أ خرى مغايرة. وهي عن أ ناس هذه المدينة فهم يمشون بالمقلوب،  

 وأ قدامهم الحافية في ال على : ،فرؤوسهم ا لى أ سفل

 سيشرب صوت المذيع الكسول

 ويغادر غرفته

 قويمد خطاه من الطوق ا لى الطو  

 ويقرأ  كيف يسير أ ناس المدينة هذا الصباح 

 ( 51)قوأ رجلهم فو  

الشاعر يحاول في هذا الديوان تجاوز التكرار التقليدي في قصار    على أ ن  

لجأ  ا لى    وللجمع بين النوعين  باللجوء ا لى قصيدة أ كبر من حين ل خر.  القصائد

القصيدة التي تتأ لف من توقيعات عدة، فعلى سبيل المثال نجده في قصيدة  

العمر     - وهو قناع الشاعر عادة    -يتحدث بلسان المتكلم  (52)البياض عن 

وتصغر   المسافات  فيه  فتضيق  الخائفين،  ركض  بصاحبه  يركض  الذي 

وتسد على الراكض نقاط العبور، ومع ذلك يواصل الجري دون   ،المساحات

أ صدفاءه في   المتكلم  هذا  وارى  لقد  واحدة.  أ مل  بارقة  ال فق  تبدو في  أ ن 

 سوىليه ه أ و يصغي ا  ـا يسمعـد ثمة مـم يعـول ،دا فواحداــالتراب واح

 ________ 
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لا من شمعة تحترق في نهاية عواء الذئاب القادم من بعيد، ولم يعد ثمة ما يراه   ا 

النفق، من غير أ ن تضيء. والتساؤل يبقى قائما بلا أ جوبة، فالخواء والفراغ 

 الوحيد الذي يظفر به هذا الفارس من رحلة العمر: هو الشيء 

 بياض على الطرقات 

 بياضم على ال غنيات  

 بياض على الشرفات

 بياض على كل من رحلوا

 للحياة اوبياض على كل من قدمو 

   (53)ا لى أ ين تسرقنا من يدينا الجهات؟ 

 

المطلق،  وفي نموذج أ خر تقوم القصيدة على مبدأ  النفي ، وتأ كيد الغياب  

يعرب عن أ وجاع  الحاضر بعد أ ن أ ضحى    - عادة  الذي هو الشاعر  -فالمتكلم

البياض يغطي كل شيء. الخنادق، مفارز الحراسة، الجدران التي كانت سابقا  

مغطاة بصور الشهداء وملصقات الثورة ، المدن ، الشوارع، الزمن، المكان، 

ال قحوان، ال خضر الكاكي، أ جراس الطفولة ، في الزمن الماضي لم يعد ثمة ما  

 يهتم به الشاعر ما دام كل شيء في نهاية المطاف كلا شيء: يس تحق أ ن

 والليلة انفك الزمان عنا لمكان 

 ناقصة لتكملها ال راملسأ ترك المرثاة 

 ثم أ نذرني لمنشور يسميني بلادا

 
  _________ 
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 ( 54)سوف تكتبها يدان

فلا   ،ي شيء أ  لم تسفرا عن    ،ورحلة البنادق  ،النفيوما دامت رحلة   

الكاذب. وها هنا لا    أ قل من أ ن يتعلق الشاعر )الرائي( بحبال ال مل الخادع

وعلى   ،يجد الشاعر أ فضل من الحب صورة تجسد هذا ال مل البراق. ولهذا

نفاذ ما كان وما سوف يكون: يوكل من يحب   ،طريقة ال غاني الفولكلورية  با 

ن هدمت رياح الوقت أ لعاب الطفولة  وأ قول لل طفال ا 

 سوف يبنيها حبيبي 

 وأ قول للفتيات يحملن الجرار على طريق النبع 

ن غاضت مياه النبع يوما سوف يفجر   رها حبيبيا 

 وأ قول للزراع في تعب القرى 

ذا عطشت سيرويها حبيبي   يوما ا 

ذا ات    مراثينا  سعت  وأ قول للمنفى ا 

 ( 55)فلا تقتل حبيبي

 

يديه   على  تتحقق  الذي  الحبيب  هذا  أ ن  هي  القصيدة  في  والمفارقة 

 المعجزات غير محصن من المصير الذي لقيه الكثير الجم من العشاق والمحبين. 

لذا نجده في نهاية القصيدة يرجو المنفى أ لا يقضي على هذا الحبيب ليمل  بموته 

 فراغا في المراثي. واللافت للنظر أ ن الشاعر يركز تركيزا شديدا 

  لى مواضع ثلاثة على ال قل يتكلما  وقد أ شرنا  ،الرثاء والمراثي في شعره على
    ___________ 
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الشهداء مراثي  وعن  لنفسه.  الشاعر  رثاء  عن  رثاء    ،والقتلى  ،فيها  وعن 

أ و يمشون    ،ورثاء المدينة التي يمشي أ ناسها وأ قدامهم متجهة ا لى أ على  ،المرحلة

)وجه   وعنوانها  القصيرة  قصائده  من  واحدة  وفي  رؤوس.  يرسم  3بلا   )

  -  القصيرة   مذكرا ببعض قصائد مريد البرغوثي   -بالكلمات ما يش به البورتريه

ل حد المناضلين، خطوطها من ال ماني وال حلام الكبيرة، وظلالها من الجوع، 

 والمعاناة، والسجون، والتعذيب، لكن نهاية المأ ساة هي: 

 من س نوات 

 وهو يحدثني عن بيت أ على من سقف الغيم

 وفتاة لم تنجبها الحوريات 

 وبلاد لم يلحقها الضيم

 منذ طفولته وهو يجر  الجوع

 ويبني زنزانات السجانين حدائق للعشاق 

 قبل ثلاثة أ عوام مات 

 مات   دون مراث  

 (56)أ مانيه على ال وراق وظلت كل  

مرحلة لم تتجاوز أ مالها وأ مانيها خطابات   ،في الواقع   ،بهذه القصيدة يرثي

ومعاناة  ،  الس ياس يين الشهداء،  دماء  وأ ما  الكلامية.  وعودهم  تتجاوز  ولم 

 ، ونوافذ لا هديل فيها  ،منثورا لقاء خرائط مسبية  ال سرى، فقد ذهبت هباء  

ولا حمائم. في سبيل مسخرة تسمى وطنا أ و في سبيل هيكل س ياسي نراه 

 في الصباح فيعجبنا منظره، ولكنه في المساء ا لى زوال: 
  __________ 
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 لم تكن صدفة  

 أ ن نسمي مجازرنا وطنا 

 ثم نربط خيل النش يد على بحر غزة

 كا على ورق في الصباحل  كيما نخربش مر 

 ( 57)وعند المساء يزول  

 لم يعد درج العمر أ خضر 

. ولم   ولا يفتأ  الشاعر يردد الفكرة التي تتعلق بالعمر الذي ضاع سدى 

. فالقلب ضاقت شرفاته، وال بواب يكن حصاد رحلاته فيه سوى قبض الريح

ت تماما. وأ غلقت جل نقاط العبور وتوارى ال حباب د  المشرعة في وجهه سر 

ولم يبق لدى هذا المتكلم    شهداء ما به يكون العمر سدى أ يضا.في التراب  

   البكاء والعويل والندب لو كانت في المقلتين بقية من دموع :سوى 

 هل ثمة في ال بعاد صدى  

 ضاقت شرفات القلب

 وغرل  قت  ال بواب

 وضاع العمر سدى  

 وتوارت كوكبة ال حباب  

 ولم تبق دموع في العينين 

 ( 58ا )ل ندب أ حد  
  _________ 
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.. المريرة  التجربة  هذه  زاء  المتكررة  وا  للخيبات  يفرق   ،ونتيجة  يعد  لم 

ن كان قد مات فعلا أ م  ن كان حيا أ م ميتا، أ و ا  صاحب القصيدة بين ما ا 

أ نه بانتظار الموت. ففي قصيدة مؤثرة جدا يأ رق الشاعر، ويأ تيه الشهداء من  

ا كبيرة. وكلم  شهاده، وكيف كان، وهم يحتفون ت منهم يفخر باس  قبورهم، أ عداد 

يخمنون منازلهم في جنة الرضوان. ليكتشف  و بتاريخهم المجيد الموشح بالرفض. 

المتكلم، وهو هنا الشاعر، أ نه وحده الذي كان ميتا ل ن ماضيه كله يخلو من  

 أ ي شيء يفخر به:

 هذي الليلة يأ تون 

 مقابرهم يأ تون  من كل   

 لا يسعهم هذا البيت

 يصفون مقاتلهم 

 الرفض  يحتفلون بأ سماء  

 ويجترحون منازلهم عند الله 

 ت  وينكسرر الصم  

 كيما أ درك عند صياح الديك  

 (  59)تأ ني وحدي بينهم المي  

 ، ميتا   مذا كان حيا أ  ا  في هذا الس ياق يحاول المتكلم أ ن يتحقق بنفسه ما  

يتصفح كل صباح   ك ن    زاويةلذا  فائدة،  دونما  اليومية  الجرائد  الوفيات في 

ضرابها   عليه  نعمت هاتيك الصحف تأ بى أ ن   ببعض اليقين فتضاعف عذابه با 

 المتواصل عن نعيه: 
 _______________ 
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 من زمن فات 

لا العنوانات    لا أ تصفح ا 

لا زاوية الوفيات   لا أ قرأ  فيها ا 

ن كان شبيهىي كل مساء يتوج    ب أ ن أ تحقق: ا 

 ( 60)عد من ال حياءما زال ير 

ن كان على قيد الحياة أ م لا، ما يزال المدى    -في كل ال حوال  -فهو هر  ا  در يع 

لاحتراق  شرفات  من  فيها  بما  حول  من  فالمدينة  التراجيدية.  النهاية  بتلك 

الشعر، وأ خرى لاحتراق العشاق، وثالثة للزمن الرديء، وأ خرى للسكوت،  

وهي تلك الشرفة التي تحمل دلالات    ،والرهبة تعده بأ وسع هذه الشرفات

 الموت:

 شرفةلاحتراق القوافي 

 على الشفتين

 شرفة للمدينة تقتل عاشقها لتضيء 

 شرفة للزمان الرديء 

 شرفة للسكوت 

 شرفة للشوارع يحتلها الرهبوت 

 شرفة للفضاء الوس يع ا لمدى  

  (61)ل موت

ذا كان  ا بالخـــواء الروحي، في شعـــره، نة قــد ارتبطت سابقــ   ـت المدي ـوا 
  __________ 
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ا لى   الرؤوس  بالمقلوب،  والسير  المادي،  في  أ  وبالا فلاس  وال رجل  سفل 

ال على، فا نها في لم يعد درج العمر أ خضر تواصل التعبير عن المدلول ذاته، 

فهىي مدينة مكسرة المدى، ساحاتها معلبة، ومحتواهها هو الخواء، بجل ما  

يعنيه من معن. والفروس ية فيها لا تعدو أ ن تكون في أ حسن ال حوال بضاعة 

شارات محظورة، وفي مد لا  مهربة، ممنوعة، وا  ينة كهذه لا دور فيها للشعر ا 

والصمت   ،وعن الصدى المكسور الذي يورث الصمت   ،التعبير عن الانتهاء

 يورث الا حساس بالنهاية:

 في هذه المدينة المكسورة ال مداء

 في ساحاتها المعلبة

 أ رى خواء التجربة 

 ما زال فارس الزمان والمكان

شارة مهربة  حيث خطوتي ا 

 في هذه المدينة المكسورة الصدى

 مدينة السكوت

    ( 62)في كل لحظة أ موت

براهيم لافي ا لحاحا شديد   والخذلان يدع   ،ا على أ ن العمر يضيع ويلح محمد ا 

لا من خيبته المرة. ففي ا حدى قصائده نجده مثلما قال الشاعر  الشاعر وحيد   ا ا 

 لقديم:  

 وبقيت مثل الس يف فردا  ذهب الذين أ حبهم 

 ،تغيب، والبراري رمز الوطن تضيق بالخطى، رمـز الطبيعة ،فال شعارر 
    _______ 
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ولا    ،وكل س يدة أ حببناها تخوننا، والعناوين لم يبق لها من أ ثر، لا في المدن

التي شملها الحريق. فليس ثمة ما يشهد على    ، في الصحاري، ولا في الضواحي

سوى الخنادق، التي لم يعد يتذكرها أ حد في    -الشاعر  –براءة هذا الا نسان  

 والانكسار:   ، زمن التراجع 

 أ يها العمر قف  

   لنرى أ ي أ شجارنا لم يجف   

 أ ي نجم لنا لم يغب  

ية لم تض    بخطانا   ق  أ ي بر 

 أ ي س يدة لم تخنا

 ا في المدائنلنا صامد   وأ ي العناوين ظل  

 أ ي مدى   

 لها لسان الحريقأ ي ضاحية لم يطر 

   (63) ذمتنا .. لو عررف   الخنادق كان براءةي أ  و 

فهو لم    ، كهذه  وليس غريبا أ ن يخطو لافي في ديوانه هذا خطوة الكبيرة

توقيعات  مجموعة  لديه  القصيدة  أ صبحت  نما  وا  فحسب،  التوقيع  على  يعتمد 

واحد من خواطره،    جلي فيها خاطرم نمتداخلة تتضح فيها فكرة واحدة. أ و ي 

متباينة الخطوط وال لوان.    ،متعددة الظلال هتجربة من تجارب   :أ و بكلمة أ دق

ذكره. فغالبا ما يرصف  قدان الذات الذي تقدم  ففهىي تعبير عن ا حساسه ب

 وفي   ،عددا من المشاهد أ و الصور التي يتمثل في كل ركن منها

 
   ______________ 
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أ و جهاز المذياع     ،أ و المدفأ ة  ،كزجاجة الخمر  ؛ذو تأ ثير دلالي   شيءم كل زاويـــــة  

تقرأ ، بقايا قرطاس ية لم تس تعمل، أ و جرائد لم    وأ  الصغير، أ و مقاعد فارغة،  

على الا همال، وقلة الاعتناء،    متناثرة، كل هذه ال ش ياء تنم    ، وكتب مبعثرة

 وهي مع ذلك جزءم لا يتجزأ  من مملكة التعريف: 

 قنينة خمر  

 مدفأ ة، ومسجلة 

 ا منذ شهور ومقاعد فارغة لم تس تقبل أ حد  

 أ قلام عاطلةم 

 رزمة صحف لم تقرأ  

 متناثرة  كتبم 

 س كؤوس قذرة خم

 كل ال ش ياء هنا تدخل مملكة التعريف  

 ( 64)وأ نا وحدي النكرة

أ خر يكرر فيه الشاعر عبارة واحدة عددا من   اويش به هذا التوقيع توقيع  

فك ن    .التكرارات كذا.  جيل  نحن  عبارة  أ و   وهي  اتهام  لائحة  القصيدة  في 

ة هذا الجيل الذي سماه بعضهم جيل  ير ساعتراف بما تراكم من أ خطاء طبعت م 

بل   ،ويسميه لافي جيل الهزيمة. وهو لا يعاني من الفراغ حسب (65)الذبيحة

اعتداء أ يضا من  التي   الخريف  يعاني  الشوارع  العمر، ومن س بي  على ربيع 

بل    ،والخيانة التي تتكرر كل يوم لا سرا  ،يكاد يقتلها الجوع والظمأ ، واليتم 

 وعلى رؤوس الشهود. جيل يعاني الضياع فلا هوية ولا  ،اجهر  

 _____________ 
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 تاريخ:

 تحن جيل الفراغ

 جيل الجموع الغفيرة واللا أ حد 

 نحن جيل الخريف  

 ة للرغيفنحن جيل الشوارع مسبي  

 نحن جيل اليتامى

 وجيل الذين يخونون في كل يوم

 عناوينهم في الرصيف

 رفلغر نحن جيل الوظائف، جيل ا

 نحن جيل الرجال الخزف

 نحن جيل الفنادق والثورة المستباحة 

 جيل التواريخ غاربة  

 والحكايا القديمة 

 ( 66)نحن جيل الهزيمة 

بل يعترف بالحقيقة   ،لا يكتفي برثاء المرحلة  -ها هنا  -ن الشاعر  أ    أ ي  

ليها. ب  التي يتهر   ا  الكثيرون من الاعتراف بها. بل يرفضون مجرد الاس تماع 

ن ال مال قد تراجع حظها من البقاء،   :في أ ن يقول لل خرين  دولهذا لا يترد  ا 

 لغير الطواويس منتوفة الريش، والشعراء   افي زمن لم يعد المسرح فيه متسع  

الحقيقي، والمحاربين   الشعرر   ،وينقصهم الشعر الصادق  ،الذين تنقصهم الشجاعة

لا ل ش باه الفرسان:  ي أ ن  أ  من على الكراسي.   المسرح لم يعد يتسع ا 

  
  _____________ 
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لا طاووس  ما ظل    على المسرح ا 

 الريش  ينقصهر 

 وقافية ينقصها  الشعرر  

 تنقصه الطلقات   وكاكيي 

لا   (67)ش باه الفرسانأ  ما ظل على المسرح ا 

زاء هذه الحال  ،فالشاعر لا يجد خيرا من التهكم وس يلة تعبير، وذلك    ، ا 

أ ن اللغة المهذبة ، لغة ال دب الرفيع، لم تعد قادرة على تصوير ما يحس به 

وهذا التهكم ليس وليد اللحظة الراهنة من تجربة لافي   ،نسان من غثيانلا  ا

نما هو في نقوش الولد الضال  ،الشعرية وفي أ فتح بابا    ،وفي مقفى بالرماة  ،وا 

للنظر في لم يعد درج العمر أ خضر. فهو لا يرى في   مثلما هو لافتم   ،الةز للغ

جيد   ليه  ا  يسمعون  لا  مخاطر    ، االذين  من  محذرين  ال جراس  يقرعوا  ولم 

الحلول السريعة الجاهزة التي تنتهىي حتما بتصفية القضية    الانجراف وراء وراء

 وهضم الحقوق، لا يرى فيهم غير قطيع لا يكف  عن الثغاء:  ،الفلسطينية

 يدا ج لم تسمعوني  

 لم تقرعوا ال جراس مثلي 

 ا شواهد القبور  و  لم تر  

 ليلة تنزاح عن سكانها في كل  

 سور  النر  بر م تكات  ولم تروا راياته  

 زرقة السماء  تشق  

 ل نكم من أ ول اليوم ا لى أ خره 

 
  ___________ 
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 (68)مسترسلون في الثغاء

حباط  ومن   من تهكم ا لى شكوى،   :وهذا كله ا لى ا حساس بالموت، أ و    ا 

ر بالوحدة، و بفقدان القدرة على التفريق بين ما هو حي وما هو ميت، والشع

يمه  المعاناة،  والتقلب على جمر  ويوطئ   ،تمهيدا  بهذا  د والخذلان، والضياع، 

باه في قصائد  أ  مخاطبا    ،لما يطلقه الشاعر من صراخ في نهاية المطاف  ،توطئة

 :" عازفا لحن الرجوع ال خير ،ا لى أ بي" 

 أ ين ضي عتني في البلاد البعيدة 

 (69)أ أ أ أ أ خ يا أ بتي قتلتني القصيدة

 خاتمة 

براهيم لافي تجربة اجتازت ثلاث ا  ة الشاعر محمد  بصفوة القول هي أ ن تجر 

أ ولاها هي المرحلة الرومانتيكية التي تأ ثر فيها بالقيم الجمالية السائدة    :مراحل

فوجدنا في شعره الا حساس    .واوائل الس بعينات  ،في س تينات القرن الماضي

 والعشق البائس. ،والشوق ،والحنين ،بالغربة

وثانية هذه المراحل الاتجاه ا لى الالتزام بالكلمة التي غايتها التحريض على  

الوطن  ،الاختلال ا لى  بالبنادق،   والحث    ،والحنين  والتغني  تحريره،  على 

 والشهيدة .   ،وبالشهيد

، والفحوى، ويمكن  والمرحلة  الثالثة هي ال نضج، على  المس تويين الفن  

بمرحلة الرفض القائم على نقد الواقع الس ياسي بعد    -اصطلاحا    -أ ن توصف  

ليه الموقف من قضية فلسطين.  1982مغادرة بيروت   وما أ ل ا 
 ____________ 
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بالشعور العام تجاه    ،على نحو لافت    ،ر امتزج الحس الذاتيوفي هذا الطو  

ة،  ة،  واختار الشاعر بنية القصيدة القصيرة لما فيها من الجد    ما يجري. والحد 

التهكم على  الفضول،   ،والمفارقة  ،والقدرة  على  القائمة  التفاصيل  غياب  في 

بالخيبة،  الا حساس  مشاعر  عليه  وهيمنت  المقبول،  غير  الا بداعي  والترف 

بالخواء الا حساس  بل  الكبيرة،  ال حلام  وانهيار  والانكسار،   ، والمرارة، 

 . *والموت ،والفراغ
  _________ 

   42  –   27ص    2006يناير    -كانون الثاني  207*مس تخرج من مجلة أ فكار ال ردنية ع  
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ول الرصب ف 
 
 وي ق

 
"ويقول  الجديدة  الشعرية  مجموعته  في  لافي،  براهيم  ا  محمد  يواصل 

يعد درج    2010الرصيف" ، و"لم  الضال"  الولد  "نقوش  ابتدأ ه في  ما   ،

و"أ فتح بابا  للغزالة" ، وغيرها من دواوين ، كتابة القصيدة العمر أ خضر" ،  

ا على المفارقة الساخرة ، والتهكم اللاذع. فما  القصيرة ، التي تقوم ، أ ساس 

لا تعبير عن تهميش    الرصيف ا  التي يحمل الديوان عنوانها ،  القصيدة  في 

هذه ال مة في هذا الزمن الذي بات فيه الكلام المنطلق من ال بواق الرسمية  

ا   خالي ا من أ ي  مصداقية ، فيما ينهض الرصيف نفسه بالدور المعاكس ، مؤكد 

بالتفاوت     أ نه شاهد الزمن ، وأ نه عن دراية ، وخبرة ، كافيين ، لا يعترف 

والفارق المزعوم بين س يد ومسود ، وبين قائد وقطيع. ففي عصر الهزائم لا  

 موضع للاختلاف ، أ و التباين: 

 كلنا في العراء سواء: 

 لا شموخ ولا كبرياء  

وهذه السخرية تحيل القصائد القصيرة ، في الديوان ، ا لى لقطات ، أ و 

ومضات شعرية خاطفة ، فالزعيم ، في قصيدة "مس ئول ثوري" ، نموذج  

للقادة الانتهازيين ، الذين برزوا على نحو غامض ، مفاجئ ، لا يرع رف من 

ي،  أ ين جاؤوا ، ولا من هم أ باؤهم ، ولا من أ ين هم ، وهذه ال س ئلة تدو 

ا ، في رأ س المتكلم ، من دون أ ن تجد الا جابات. ومع ذلك يحلو،  ه جميع 

ل ولئك الانتهازيين، أ ن يحتكروا الجلوس على مقاعد القيادة: كبر التنظيم،  
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بهاتيك  يتشبثون  يرتكبون،  التي  بال خطاء  يعترفون  لا  ول نهم  صغر.  أ م 

 الكراسي ، ك ن الله لم يخلق لتلك القيادة سواهم من بني الناس:

 والليل ، والمنشور ، والجحيم ،

 س يكبر التنظيم ،

 ويصغر التنظيم ، 

 وفي كلا الحالين 

ا   يبقى قائد 

 قائدهر العظيم.

فالزمن ـ بلا ريب ـ هو زمن هؤلاء المتش بثين بالمناصب، ا لى أ خر رمق  

مع أ ن جل الحقائق تؤكد لهم ، صباح مساء ، وليل نهار ، أ نهم لا يصلحون  

لهذه المواقع. ويتراءى للمتكلم ، في قصائد لافي هذه ، أ ن الزمن يقف ا لى  

ف"، جانب أ ولئك الجلاوزة ، فهو خريف ، تارة ، "ولا يظل سوى خري

  ، الرصيف  يبرز  أ خرى. وبين ذلك وذلك  تارة   ،   بصفته و"زمن حداد" 

الفضاء الوحيد الذي يحتضن الصادقين ، والمناضلين ، مثلما يظل الشعر 

 أ داة التعبير عن الرفض: 

 أ قول كم تراجعت خيل  ، وكم

ت س يوف ،  تكسر 

 هما ل  لكنما اثنان لم تطر 

 سهام هذي الرحلة الخريف: 

 الشعر، والرصيف."

وعلى المنوال نفسه ، الذي يقال في التهكم ، يكتب لافي قصيدة بارعة  

فيها  لنا  أ برز  التي  لتلك  المضادة  الصورة  فيها  تتجلى  "رجال"  بعنوان: 
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ذا صح التعبير.  دارة ال زمة ـ ا  خفاقهم في ا  المتش بثين بالكراسي ، ممن ثبت ا 

ففي قصيدة أ خرى ، هي: "البيوت" ، التي تنازل عنها أ بطال المفاوضات 

قراهم في   ، الناس  حياة  عن  حميمة  تفاصيل  من  تمثله  ما  رغم   ،  ،العبثية 

زحف    ، ومدنهم المس توطنات  عليها  تزحف  التي  الزراعية،  وأ راضيهم 

ال خطبوط ، وتنتشر فيها انتشار السرطان ، يلفت الشاعر الانتباه لتنازل  

 المفاوضين عنها: 

 البيوت التي لا تباع ولا تشترى 

 البيوت التي نقطت في الولادة أ سماءنا 

 البيوت التي نقشت ، فوق جدرانها الطين  ،

 حكمة  أ جدادنا 

 البيوت البعيدة

 البيوت التي غي بتها الجريدة

،  البيوت التي زوجوها الزمان المقايض 

 .  لا تهم  المفاوض 

دخان   ، اليومي  تفاصيل  التقاط  على  شعريتها  القصيدة  هذه  تقيم 

الناي ، العناكب ، الليل ، حكايات الجدة ، السهر فوق السطوح   ،الطوابين

الغس يل،  حبال   ، التوت  حبات   ، القمر   ، القائظ  الصيف  ليالي  في 

التي تضع   العصافير  العصر ،  البن  ، والهيل ، وشاي  الش بابيك ، رائحة 

أ عشاشها في جدران لا تخلو من ثقوب ، الحمام الذي يحلق أ سرابا  ثم يحط 

هاتي بيوتا  في  تنتج  التي  البيوت  وتناسل   ، الزواج  كرنفال   ، البنايات  ك 

جديدة.. جل هذه التفاصيل تعيد ا لى الشعر الذي هجره كثيرون ا لى القصة  

والرواية ، رواءه الباهر ، وأ لقه الساحر. أ ما قصيدة "بيان"  ففيها تنعقد 
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الصلة ، مباشرة ، بين الماضي ، متمثلا  في تعصب الجاهلي لقبيلته: "أ نا من  

لا علاقة لي بمذابح صفين" والحاضر    غزية ا ن شرقت" والمذهبي الس ياسي: "

 الذي يرتئيه "الكبار" ، على مذهب من ينخرطون في اتفاقية" أ وسلو:

 لا علاقة لي بالذي يرتئيه الكبار:

 فأ نا ـ في ملاك المعسكر   ـ

 محضر عنصر  ،

 لا علاقة لي 

 باتخاذ القرار 

ذ  القوم عنترة   يبرأ   ذن  ـ من تبعات المرحلة ، فمثلما نربذ جانبا  ن ب  المتكلم ـ ا 

، ترك المتكلم ، ها  ر  العبسي  ، حين تررك لرعي الا بل كي يحسن الحلب والد  

هنا ، جانبا  ، فلا شأ ن ل بما يحدث ، ال ن ، وليس مسؤولا  عن الخيبة 

المرة التي حصدها دهاقنة الاتفاقيات، والمفاوضات العبثية ، لذا لا نعجب  

المرحلة   ـ زجاجة خمر، متهكما  من شعارات  يعلق ـ على صدره  ذا رأ يناه  ا 

 ال خيرة:

 غير أ ني

 أ علق قنينة الخمر في عنقي 

س  المرحلة"  ر   ج 

ويحرص محمد لافي على ا ضاءة شمعة في نهاية النفق ، فكما هي الحال في  

قصيدة "الرجال" تظهر الصورة المضادة لصورة الهزيمة، والتراجع ، والخذلان 

ـ  ال مريكي  الزمن  ترفع شعار "لا" في وجه  التي  في قصيدة "جنوبيون"، 

 الا سرائيلي:

نا  "جنوبيون نرفع لاء 
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 فوق الخراب ، ال ن ، لافتة  

 نضيء حروفها ، 

."  ويضيئنا فيها الجنوبر

ـ في  أ خرى  ـ بصورة  يتكرر   ، "البيوت"  وما لاحظناه ، في قصيدة 

قصيدة مؤثرة بعنوان "مقامتان" ، وهي قصيدة تعود بنا ، وبالقارئ ، ا لى  

"نقوش الولد الضال" ، حيث صور الطفولة ، والحنين ا لى المكان ، والماضي 

 ، الحسي  والثراء   ، الوجداني  الغن  مصادر  من  ا  مصدر  اعتبارها  على   ،  

العفوي ، للغة الشعرية: فهو لا يفتأ  يذكر "حوش" الدار ، وقهوة المساء ، 

 والهيل ، والحكايا ، التي لم تزل تدور على ال لس نة: 

 ك ن  "حوش" الدار عامر  بالساهرين ، 

 ك ن  قهوة المساء ، والحكايا 

 لم تزل تدور ، 

 ك ن أ تراب أ بي 

 لم يصبحوا

 من ساكني القبور".

ويشذ الطابع الموس يقي ، لهذه القصيدة ، عن بقية القصائد ، فقد اتك  

فيها على التدوير. وجعل من القوافي علامات  متداخلة في نس يج ال بيات ، 

بدلا  من أ ن تكون وقفات  نهائية على ال واخر ، ما يضفي ـ في الواقع ـ بعض  

س القصيدة الصوتي. ويس تطيع القارئ أ ن ي  تتبع ، في الشاهد  الغرابة على جر 

 ال تي ، قافية اللام التي أ ردفها بالياء ، تارة ، وبالواو ، تارة أ خرى ، يقول:

 ويسوقني قدري ، أ نا ال عمى ، عصاي  

 دليل خطوي ، كلما رنت على الطرقات  
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 رنت في المدى أ سمائي الحركية القتلى ، 

 أ نا الا رث الثقيلر ، أ نا بقايا صافنات

 الخيل في زمن تعز به الخيولر ، أ نا

 الطبولر ، أ نا القوافل في الصحاري الجروف  

"  ضي عها الدليلر

مثل: ثقيل ، خيول ، طبول ، دليل ، هي قواف  وقعت فكلمات من  

داخل نس يج النص ، وليس في أ واخر ال سطر ، مثلما هو متبع. وقد راوح 

 ، وحتفي   ، والجوف   ، ، وطرقات  وصافنات   ، والقتلى   ، ال عمى  بين: 

براهيم لافي ـ في هذا  وغيرها في ما يعد قوافي ثانوية. ولا شك في أ ن لمحمد ا 

رب جديدة على مس توى ال داة ، وعلى مس توى اللغة ، تضع  الديوان ـ تجا

ا. لذا  ديوانه في المقام ال ول من دواوين الشعر القليلة ، التي صدرت مؤخر 

نتوجه بالشكر لوزارة الثقافة التي أ صدرت الديوان ، ولمبادرتها بمنح الشاعر  

جازة تفرغ اغتنمها لا نجاز هذا العمل المثير.  ا 
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ص 
صمن الب 

ي إلى الب 
 
 الحداث

اعلي   ق 
 
 الب

  

أ نيـة، تقف عنـد كل   من يقرأ  ال عمال الكاملة للشــــــاعر لافي، قراءة متـ

قصـيدة، بل عند كل مقطع، وكل بيت، يكتشـف أ ن لهذا الشـاعر، الذي 

ام   ذ العـ دأ ت بواكيره منـ ه    1972بـ ل على دروب غربتـ ة بمواويـ ــ يـ اســـ ،  القـ

لمقـاربة النص التفـاعلي مقـاربة أ ظهر من أ ن تخفى على قارئ.    محاولات  جادة  

ا  -ابتـداء    -والنص  التفـاعلي   هو النص الذي يتيح للمتلقي أ ن يكون حـاضر 

ا في الملفوظ البياني من خلال الاســـ تعمالات التداولية التي تتكرر   موجود 

نتاج الدلالة  ال دبية في القصـائد، وبذلك يسـهم المتلقي، شـاء أ م لم يشـأ ، في ا 

دة من رسوم،  للنص.  وكلما ازداد اتكاءر الشاعر المبدع على الوسائط المتعد 

شــــارات صــــوتية، ومشــــاهد مكانية، ولقطات  يمكن تأ ويلها بوســــاطة  وا 

د الدلالي الذي  ، ازداد حظه من التفاعل، والتعد  الصــورة، وترجمتها بصرــيا 

، بحيث يتحول على المدى البعيد ا لى مجم  وعة نصــوص تضــاهي  يغني النص 

ل التي تحتويهـا   ة الدلائـ اهـا، ومن ينخرط في لعبـ دد من يتلقـ دهـا عـ د  في عـ

ا.  انخراطا  جاد 

ا لم يعرف قبل عصرــ الا نترنت،  ا جديد  فالنص  التفاعلي  ليس مصــطلح 

، ووس يلة تعامل، مع ال مور المختلفة التي  مثلما يظن كثيرون. فهو نمط حياة 

، بصـــورة  متكررة، قبل أ ن يصـــوغ المحدثون  يمر بها الفرد في حياته اليومية 

فهو يتفاعل بما في النصـوص عند  interactivity textالمصـطلح السـائد 

قراءته لها مثلما يتفاعل بما فيها من رموز وصـــور ووســـائط حين يمر بها في 
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مســاره اليومي. وهذا التفاعل، ســواء جرى بقصــد أ و عن غير قصــد، من  

ا قراءة   ليها هذا المتلقي كلما قارب أ ن يقرأ  نصـ  ال عراف السـائدة التي يحتكم ا 

 غير عابرة.

بعض الاعتراضات  -في الواقع  -وهذا المدخل في نقد النصوص يواجه  

ا يجعـل منـه  ــمو بمنزلة القـارئ سمو  من لدن المبـدعين الذي لا يحبـذون الســـ

ا، أ و شريكا لهم في ال داء، وك ن ديمقراطية العملية الا بداعية تسيـء  -منافسـ 

ــلوب أ و بـأ خر   ذا    -بـأ ســـ ســـــاغ لمكانـة المبـدع، واحتكاره حلبـة الرقص، ا 

لا أ ن هذا لا يطرد في عموم المبدعين، لا ســـــ يما كتاب القصـــــة،  التعبير. ا 

ذ يســعدهم أ ن يســهم القراء في ترجمة أ عمالهم السرــدية ا لى رؤى   والرواية، ا 

جديدة، قد لا تكون خطرت لهم ببال عند كتابتهم هاتيك النصــوص، غير 

كان أ  سـواء    أ ن الشـعراء هم من يضـيقون ذرع ا في العادة من تدخ ل القراء،

طار التأ ويل، أ   ــاعر العربية في  مهذا التدخل في ا  ــير، وقد عبر شــ التفســ

 القديم أ بو الطيب عن ذلك بقول:  

اها ويختصمر  أ نام ملء جفوني عن شواردها    ويسهرر القوم جر 

ــب،  غير أ ن  للافي موقفا أ خر مختلفا عن موقف أ بي الطيب فيما أ حســ

ــائط، التي يبيرا في غير  ــارات، والوس وأ ظن، وتشــهد على ذلك كثرة الا ش

قليل من قصــائد دواوينه، مما يجرى تداول على أ لســ نة ال شــخاص الذين 

يتوجه نحوهم بخطابه الشــــعري، فهل ثم ة من يتفاعل بكلمة )شــــين( وهي 

ئ ا لى الشيـء القبيح، غير قارئ اعتاد هذا اللفظ ، وعرف معناه،  التي توم

ودلالته، معرفة تثير فيه الكثير من المشـــاعر، وهل يتوقع أ ن يســـ تجيب  

ه،  أ لف هـذا التركيـب، ودلالتـ ارئ يـ ة أ بو من وين( غير قـ ارة)قرعـ ارئ لعبـ قـ

 التي توحي بمغامز في النسب: 
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 رجل المهمات الصعيبة

 في الزمان الشين 

 أ نى تحط به الرحال تجد مراسمه

 ينعلى الصف  

ذا   لكنه س يظل لغزا حيث لا تدري ا 

 ت عن نسب  ل  ش  فت  

 (1)وين (  عة أ بو من  )قر  

يتجاوز الشاعر بهذا المفلوظ ما تقره ال عراف الفصحى في لغة ال دب، 

يقاع الدارجة كي ينفذ أ ثره في السـامع   وينزلق ا لى العامي، مطوع ا الصـوت لا 

هو   الذي  المتلقي،  ، وفي  برر الا  ــذ  تنف ــب    -مثلما  ري من   -بلا  ــة  بين على 

. وهو ا لى ذلك لا   الدلالات البعيـدة التي يروم الا بانـة عنـها المتكلم في النص 

يفوته التركيز على التنغيم الذي يؤدي لضرب من الانسجام الصوتي المحب ب 

ــف   ــلالم ين  في كلمتي صـــ ااـا ســـ  ووين، فعلى الرغم من علو ال ولى، وارتقـ

الفصـــحى، تهوي الثانية في حركة تلغي المســـافة بين الرفيع والوضـــيع، بين  

ــ تويين. وفي   النخبوي والشــــعبي، فالشــــعرر عند لافي، لا يفرق بين المســ

صــورة من صــوره التي تذكر المتلقي بما يمر به من صــور متكررة في حياته 

ة: البي ل،  اليوميـ اسي بين رائحـة الهيـ ة ومودة، وال مـ ه من أ لفـ ا تعنيـ وت، بـم

لسـات العامرة بالسـواليف، أ حيانا، وبالنميمة أ خرى، والقهوة، والشـاي، والج 

تــأ تي وأ خرى تروح، متعــاليــة على الدخــان الكا    ،والطيور تطير أ سرابا  

الذي يندفع من الطوابين. ومثل هذه الصــورة لا تحتاج ل كثر من ســيناريو  

، متشــعب،   قصــير، ومصــور بارع، حتى يجد المتلقي نفســه أ ما نص غني 

 تمثل المشاهد المصورة خلفية ترافق الملفوظ الشعري:
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 البيوتر 

 القرى دخان الطوابين سر  

 الفتى والبيوت الش بابيك سر  

 للفتاة الخجول  

 والبيوت ال ماسي، رائحة الهيل، قهوتنا

 شاي جلساتنا في ال صيل،

 العصافير تنشر أ عشاشها في السطوح 

 في ال صائل هر يطير  أ عراس   الحمامر 

سربا  يجيءر وسربا  يروح 
(2) 

فالطوابين، والش بابيك، والهيل، والقهوة، والشاي، والحمام الذي يجيءر 

ة ائيـ ــ تثنـ ه تثير في المتلقي  ،ويروح؛ مفردات غير اســـ ا في الوقـت ذاتـ لكنـه

ــور من الذاكرة،  ــار صـــ ــ تحضـــ ا لاســـ الروابط الذهنية، التي تدفع به دفع 

، قد يسـعفه الخيال في اسـ تعادتها على نحو تبدو فيه شريطا من   وانطباعات 

. والشـاعرر ك ي   C.D  الصـور التي تشـاهد في فيديو، أ و على قرص مدمج

فنان يهيم في الصــــور التي تنســــج من خيوط ذات أ لوان دافئة تناســــب 

الذوق الشـعبي، ولهذا نجده يلح  على البيت الطيني  تارة، ولعبة الغماية تارة  

واي ، وال تربة، أ خرى، وعلى حياته القروية الريفية بين بيارات الموز، والسـ 

ا:  التي تمل  قدميه الحافيتين غبار 

 هذا الطفل تعرفه

 وتعرف بيته الطيني 

 تعرف لعبة الغماية الحاراتر 

 كم هالت  سواي الغور غبرتها على قدميه
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 (3)تعرف خضرة الموز التي سكنت يديه

لوجه، في لبيت الطين، مثلما )للغماية( سحرهما الذي يضع المتلقي، وجها 

ــبية العابثين،   ــهد مكاني يذكره بالمخيم، والحارات التي لا تخلو من الصــ مشــ

ا   ومن الغبـار، ومـجاري الميـاه، وأ مـا المجلسر  الذي ينحو لافي للتـذكير بـه مرار 

دهر   ــ ي ـ ة    -فســـ اد  ة لا تنثني   -عـ دور، والحكايـ فنجـان القهوة الذي لا يني يـ

وى، والسـيرة القديمة التي فر تر  ، والولد ر  )بولدنته( لا    الفرحتحت لا تفتأ  ترن 

يفتـأ  يرن  هو  ال خر، وعلى وقع هـذا الرنين تـدورر فنـاجين الـحديـث في الحنو 

تارة، أ و في )الهيشــــة الفوقا( . وهذه القصــــيدة " المقامة" لا تكتفي بهذا 

ا ا لى جذر ثقافي هو " المقامات " بما   ــ  نما تعود بنا أ يض المشــهد الحكواتي، وا 

مذاق بديعي في نثر يشـ به النظم، مفعم بالموسـ يقى، والحنين تسـدعيه من 

 ا لى الماضي: 

 ا يدور ثمة قهوة فنجانها أ بد  

 وحكاية ال سلاف ما انفكت أ بدا ترن  

 وعقرب الزمن الهتاف يرن

 والولد الذي يصغي يرن  

.... 

 والولدنة ال ولى

 بسراب الشعر وك س مغشوش 

 من هذا الفتى في الحنو، أ و في الهيشة الفوقا 

 يمر من الكتاب المدرسي

 (  4)ا لى مغازلة البنات  
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لا يفتأ  لافي يكرر كلمة )الولدنة( في التعبير عن أ يام المراهقة، والفتوة،  

ومطاردة ابنة الجيران تارة، أ و البنات العائدات من المدرســــة، أ و ال يبات  

ولا يفتأ  يذكر، في مشــــهد مكاني دقيق، الخربة أ و الهيشــــة .  (5)من النبع 

ــواليف لم تزل تح   ــاء مع ســ الفوقا أ والعوجا وجورة المجدرين وقهوة المســ

ــارات كالتي (6)وتروى شــــ . ولا ريــب في أ ن مثــل هــذه ال لفــاظ تمثــل ا 

يسـ تخدمها بعض الناس على نمط من الشـ يفرة الخاصـة بهم دون غيرهم من  

هو الذي يســ تجيب   -ها هنا  -بني البشرــ. فالقارئ الذي يتوخاه الشــاعر

، ومن أ يحاء خاص. فما ا ــارة أ و تلك من مغزى  لذي تعنيه لما في هذه الا شــ

الهيشـــــة الفوقا، والخربة، أ و جورة المجدرين، وما الذي تعنيه لفظة ولدنة،  

ا؟ أ س ئلة لا جواب لها   م  ــــــول تختص  به عبارة ابنة الجيران التي تتكرر كثير 

ا لا في شيء واحد، وهو أ ن هذا النص  يقرأ  تداولي ا، أ ي: أ ن يسـبر القارئ 

ا  ــوره في النص، مثـل هـذه الا شــــــارات، وفق ـ ــمني، الذي ل حضـــ الضـــ

 لاستراتيجية المبدع الشاعر والمتلقي. 

ومع أ ن  الباحث الرواشـدة تناول " ذاكرة الطفولة " في شـعر محمد لافي  

لا أ ن في ال مر زيادة لمســتزيد،   (7)في كتاب منشــور ومصــنف معروف، ا 

ــاعر لبعض ال لعاب في  ــبيل المثال، لم يتوقف عند تذكر الشـ فهو، على سـ

ــ يارة التي  ــبيان في المخيم، مثل السـ ــيدة، تلك التي كان يلهو بها الصـ القصـ

تصــــنع من ال ســــلاك، أ و فتح أ غطية القوارير )الكازوز( ولعبة) الفارت( 

ءل لم  يكثر لافي من ذكر ذلك في بعض القصــائد مع أ ن وغيرها.. ولم يتســا

ا. فالشــاعر يريد أ ن يشرــك  الغاية ال دبية، والعلة الفنية لذلك، واضحة جد 

اني، ان الملفوظ البيـ اسم الاثنـ ــعره، وأ ن يتقـ داع شـــ بـ ارئ في ا  والدلالة    القـ

ا، في صـياغة جمالية تتجاوز   المسـ تخلصـة من ذلك الملفوظ، والا سـهام، مع 
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ا على   -جميعـا    -الفرد ا لى ال خرين، فهم   داخـل الحلبـة التي لم تعـد حكر 

 راقص واحد  معين:  

 مشاوير الضحى  

 س يارة ال سلاك 

 أ غطية الكازوز، ولعبة الفارت 

 تركت الزهور بصندل الكاوتشوك

 في العام الدراسي الجديد  

 ( 8)وبدلة الكاكي 

لخ.  ــماعنـا كلمـة الكازوز، أ و فـارت، أ و بـدلة الكاكي، ا  فعنـدمـا تقرع أ ســـ

ويس تعيد الخيال شريطا من الصور والانطباعات   ،تنثال في الذاكرة خواطر

التي نكاد نظن أ نها أ صـبحت مخبوءة عميقا في تلافيف اللاوعي، ليأ تي لافي 

ويسـ تثير المحلول الكيماوي المتحكم بتلك الذاكرة، فتنشـط من جديد، وتضـع  

ذا شيء يتكرر في  اري المتعم ق. وهـ ة أ ولويات القـ دمـ ا في مقـ ا كان مغيبـ مـ

ــعر لافي تكرا ــيـدة أ خرى بعنوان طفولة  شـــ لا يفوتـه   2را لافتـا، ففي قصـــ

تذكيرنا بشـــــ يطنة الصـــــغار وسرقتهم البيض ومغافلة ال مهات والغش في 

ــوير الحارة في   ،وكرنفال البنانير  .الامتحانات بعيدا عن عيني المراقب وتصــ

وتمارس على أ رضه    ،المخيم كما لو أ نها ملعب تطير فيه الطائرات الورقية تارة

ــين ،الحاب  أ لعاب ــنوعة من   ،والحرب الوهمية بين جيشـ واللعب بكرة مصـ

 ق:ر  الخ  

 بعدنا كثيرا عن المقعد المدرسي  

 وعن طائرات الورق  

 وعن لعبة الحاب 
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 عن ركضنا في الشوارع جيشين 

 عن حربنا بالحقائب  

ق عن لعبنا بكر  ر     (9)رات الخ 

أ ن هـذا شيء   ــ يط، وقـد يـذهـب الظن  ببعض النـاس ا لى الز  بـ بســـ

ــ ياء. وهذا صحيح ا لى حد ما،   ــ تطيع أ ي كان أ ن يذكر مثل هذه ال ش ويس

ــلس،  ــعر لافي من نظم ســ لكنه ليس صحيحا في المطلق، فلولا ما في شــ

ــوص،  ــائع في النصـ ــ توى الشـ ــارات، ترتقي عن المسـ شـ ــور، وا  ومن صـ

والخطابات، لما كان لمثل هذه الا شـارات تأ ثيرم كالذي ذكرناه، فها هو ذا في 

 نحس بها ضربا من الغزل، يقول:قصيدة 

 تلك الجامحة المهرة

 أ م الغرة

 قنديل التنظيم، ورايته

 في الس نوات المرة

 رفضت كل  يد طلبت يدها للبيت

 ولل ولاد،  

 لم تدرك أ ن  زمان ال وغاد 

 ،وبالجملة ،س يبيع خطاها بالتقس يط

   (10)لعريس الغفلة

ن أ ي شــاعر غير موهوب يســ تطيع أ ن  يقول أ م الغرة، ســ نقول هنا: ا 

، أ يي   لخ. ولكن  مثلا، أ و أ م الشامة، أ و أ م المريول ال زرق، أ و أ م الش باك ا 

غير الذي ينم   ن الكلام الملفوظ معن  من غير الموهوبين يســ تطيع أ ن يضــم  

لا هذا الشـاعر؟ فعندما قال: الجامحة والمهرة   ، عليه اللفظ في هذا السـ ياق ا 
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قصـــــد معن غير الذي توحي بـه هـذه ال لفـاظ،   ،ورايـة التنظيم  ،وقنـديـل

وعلى أ سـاس تداولي ينبغي للمتلقي أ ن يسـبر غور هاتيك التراكيب ليصـل  

ا لى أ ن الفتاة المعنية في القصـــــيدة متكبرة، على شيء من الثقة المفرطة في 

لا لغرض  النفس، ولهذا لا تسـ تجيب لتوسـلات العاشـقين ممن لا يطلبونها ا 

المثل الشـــــعبي، ومع ذلك، ماذا كانت النهاية؟ وما   شريف، مثلما يقال في

ا: البيع  ارة هنـ ه كلمات التجـ ا الذي تعنيـ اد؟ ومـ ة زمن ال وغـ ه كلمـ الذي تعنيـ

بالجملة أ و بالمفرق؟ وما الذي يعنيه اللفظ المتداول عريس الغفلة؟ كل هذا 

ا، وبغيره يكون لفوظ نصـ  يومئ لمعان كامنة فيما وراء الملفوظ، وبه يكون الم

ة ل من أ ن  دوحـ ــعر لا منـ ذا الشـــ ارئ هـ ادي. فقـ خطـابا ك ي خطـاب عـ

نه لن يظفر  من الغنيمة بغير الا ياب.  لا فا   يتفاعل بكل صغيرة وكبيرة، وا 

من الملاحظ أ ن للافي ولعا بالصـورة الحسـ ية التي تخاطب فينا البصرـ 

ــة الشــم، فضــلا عن الســمع. وهذا   تارة، والبصــيرة تارة، والذوق، وحاس

ه التفاعلي عناصر تســــمح للمتلقي بالتوغل بعيدا فيما وراء يضــــيف لنصــــ  

ــج بعد، أ مور   ــة الموز الذي لم ينضـ الكلمات، فرائحة الهيل، والبن، وخضرـ

ليـها ثغـاء الماعز في العوجا،  ــيف ا  ــعره، وها هو يضـــ عرفنـاها في بعض شـــ

ا من   ــفـت فوقهـا أ رغفـة الخج التي أ خرجـت تو  د صـــ وطرحـة القش، وقـ

ــهد ك نه الطابون، وخلف ذلك  ــامرين في مشـ ــادى ضحكات السـ كله تتصـ

 حلقة في برنامج تلفزيوني:

 يحدث أ ن تنزل هذي العوجا

 من ش باك الذكرى حاملة في سلتها قمر الصيف

 وقطعان الماعز

 بصحن الدار القش     حاتر طر  
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 يحدث أ ن أ سمع ضحكات السمار

 أ ن أ بصر أ مي الذاهبة بعيدا 

 (11)في خج الطابون 

والسـلة التي يوضـع فيها قمر الصـيف، وما يتجاوز ذلك  ،فشـ باك الذكرى

ا لى بقية عناصر الصـورة، توحي للقارئ البصـير بلغة الشـعر أ ن وراء هذه  

ا يسـ تحضـره الشـاعر في ال ذهان مثلما تسـ تحضرـ المشـاهد   ال لفاظ مشـهد 

ــجيلي أ و وثائقي ولذلك يكتـمل تـذوقنـا لهـذه العنـاصر   ــير تســـ في فيلم قصـــ

ليرتبط ما نسـ تحضرـه بما نقرؤه في الكتاب المطبوع. باسـ تحضـارنا المشـهد  

أ ما عن مراودة الشــــاعر لمســــامع المتلقي فكثيرة جدا، تتجلى تارة بمحأكاة  

ــوات يقاع ،ال صــ ــ يقى والا  دخال تعديلات لهجية  ،وتارة بالموســ وطورا با 

على بعض الكلمات لتغدو ذات أ داء خاص يفرضـــه الســـ ياق المحلي للنص  

 الشعري.

ن   ــاعر بالفتحة في كلمة م  ــ بانة يميل الش ــيدة مهداة ا لى عمر ش ففي قص

ــ تفهامية ا لى الكسرــ ــيدة: أ نا مع مين، بدلا   ،الاس فيلفظها المتكلم في القص

ــاعر لطبيعة الســؤال مثلما   . أ ما الغاية من ذلك فهىي محأكاة الش من: مع من 

تظهر في اللهجات الدارجة، ولكي تناســـــب، من جهة أ خرى، كلمة تخمين 

ا لفظيا أ ســــاســــ يا في هذا النص، كذلك تتناســــب ولفظة التي تعد محور  

ا   ا هنـ ة الخلق هـ ا بلاد " الخ ل ق " فكلمـ ل قول طفنـ ذا القبيـ تنين، ومن هـ

 جاءت على وقع الملفوظ العامي على الرغم من أ نها من اللفظ الفصيح:

 من أ ول الدنيا ل خرها

 أ نا مع مين  -

 طفنا بلاد الخلق  
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 أ شعلنا رماد الساكن اليومي 

 حاربنا وحوربنا  

 ولم نخلص من التنين

 ولما نكسر المنفي

 (12)زمن البنادق أ صبحت تخمينوعودتنا ا لى 

ــيدة بروفة  ــء ذاته يظهر على نحو ح  في قصـ ــبي  1955الشيـ فالصـ

ة اش الخيـم دي سروالا خيط من قـم ه   ،الذي يرتـ كلما تحرك صــــــدرت عنـ

أ صـوات كالخشـخشـة: خش. خش. خش. ومن سـوء الطالع أ ن الصـبي هو  

أ  سروال هـذا يؤكـد اللفظ بالجنـاس: خش  ذا لا يفتـ د العش " ولهـ " قريـ

 خش خش : 

خ أ مي:   تصرر

 هاتوا لي يا ناس قريد العش

  (13)غلبني هذا الش يطان 

وهذا مما يذكرنا بقصـــيدة أ خرى ترى فيها الســـاعة المعلقة على الجدار،  

ويسـمع صـوت دقاتها: تك. تك. تك. ومثل هذه المحأكاة ل صـوات ال شـ ياء  

ويسـاعده على اسـ تحضـار المشـهد   ،في النص الشـعري يشـحذ مخيلة المتلقي

ن كان قد فاته اس تحضاره.   ا 

الموجزة ل عمال لافي الشـعرية   السـريعةا نسـ تطيع بعد هذه المقاربة وأ خير  

فادته من اســ تخدام وســائط عدة تضــمنها الملفوظ اللغوي، أ و   أ ن ندعي ا 

حالة تتناســــب مع الســــ ياق، وحضــــور القارئ أ و   ليها ا  حى بها، وأ حال ا 

الضـمني، ولهذا يمكن اعتبار قصـائد لافي القصـيرة: وجوه، أ وراق ، طفولة، 

ب ا يسـوغ فتح أ جزائه بعضـها على بعض  ا واحد  هواتف، وغيرها.. نصـ   ا متشـع 
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لينشـــــأ  منها نص  واحد مترابط مع التســـــليم بقدرة القارئ الضـــــمني على 

اسـ تحضـار المشـاهد، وال صـوات، وال ماكن، والوجوه، والشـخوص، التي 

ليها عن طريق الملفوظ اللغوي، مما يؤكد شراكته للمبدع في  جرت الا حالة ا 

عطاء النص المتشـعب هذا صـورته النهائية التي تتجاوز ال ثر المطبوع ا لى  ا 

 المقروء.

 الا حالات

__________ 
 29محمد لافي: ال عمال الشعرية ص  -1

 34ال عمال الشعرية ص  -2

 40ال عمال الشعرية ص  -3

 41ال عمال الشعرية ص -4

 45ال عمال الشعرية ص  -5

 52-51وانظر أ يضا ص  46ال عمال الشعرية ص  -6

ربد، ط -7 وانظر   2010، 1سـامح الرواشـدة، الشـعر وذاكرة الطفولة، دار الكتاب الحديث، ا 

 ما كتبناه عن الكتاب في:

  53ال عمال الشعرية ص  -8

 166ال عمال الشعرية ص  -9

  61ال عمال الشعرية ص. 10

 202ال عمال الشعرية ص . 11

 220ال عمال الشعرية ص . 12

وقريد العش عبارة يوصــف بها أ صــغر ال بناء أ ي كما يقال أ خر   227ال عمال الشــعرية ص    -13

 العنقود.
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المفــارقــة أ كبر من الاتفــاق.   أ ن الاختلاف حول تعريف  لا ريــب  في 

ــوا لهـذا المفهوم يختلفون في مرمـاه،   ــون الذين عرضـــ البـاحثون والدارســـ فـ

ا لى   ، ــاينر التب ، وذلك  أ دى هــذا الاختلافر ــد  وق ــاه.  معن ــاينون في  ويتب

ــاقض   التن ــدة من  ع ــة، وضروب  ــارق المف من  كثيرة  أ نواع  ــث عن  الحــدي

  paradoxفارقة اللفظية التي ســماها بعضــهم )النقيضــة(  الظاهري. منها الم

لكونها ا حدى المحســــ نات البلاغية) البديعية( التي تبدو فيها العبارةر عبارة  

البــاطن، لكنهــا   في مطلق    –يتنــاقض معنــاهــا في الظــاهر ومعنــاهــا في 

ــين –ال حوال   ــاس   صحيح يجمع بين النقيضـ ويمزج مزجا   (1)تقوم على أ سـ

 طريفا بين المختلفين. 

اه كلينيـث بروكس   ا عنـ ليـه في    Brooksوربـما كان هـذا مـ وقصــــــد ا 

أ ي " لغة  The Language of Paradoxمقالته الموســـومة بالعنوان: 

ليه   المفارقة" عندما وصــفها بال ســلوب الســفســطائي،وهو أ ســلوب لجأ ت ا 

ــفـة في الـماضي يقوم على منهج في القيـاس يعتـمد التمويـه    ،جماعـة من الفلاســـ

 .  (2)والمغالطة في التعبير، والتغرير بالمحاورين، ليقلعوا عن الجدال 
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ــطائي فيه شيء من الخفة،  ــوفسـ ومع أ ن المفارقة اللفظية ذات طابع سـ

ــلحة التي  wittyوغير القليل من الفظاظة، والتهكم   لا أ نها كانت من ال سـ ا 

ليها شــيشرــون الخطيب الروماني المعروف في الرد على خصــومه في  لجأ  ا 

خطبه المشـهورة، مثلما نجدها متداولة على نحو لافت في أ نواع متباينة من  

ــالشعر، لا في القصائد القصيرة المع   فحسبEpigramروفة باسم المقطعاتـــ

ــ تـأ نف بروكس كلامـه على ذلك في أ ثنـاء تفريقـه بين لغـة العلم ولغـة    ،ويســـ

ــ" العال    :الشــــعر ، فيقول موضحا م هو الذي يحرص على أ ن يعبر عن  ـــــــ

الحقيقة بلغة الحقيقة التي تخلو من أ ي تناقض، في حين أ ن  الشـــــاعر يعبر  

عن الحقيقة بلغة تســمح بالكثير من التضــاد اللفظي، والتناقض الظاهري" 

ــواهد  ويمثل على ذلك بأ مثلة كثيرة من الشــعر لكنه يخص بالذكر أ مثلة وش

. فال ول يقول   Coleridge، وكولردج  Wordsworthمن شعر وردزورث  

 في ا حدى قصائده الجيدة ما يأ تي : 

 مساءم هادئم وجميلم وعفوي  

سي  يمر بهدوء تام    والزمن القدر

 ك ن  راهبة لا تند  عنها زفراتر العشق. 

 والثاني يقول: 

 صلاةم أ كبر ، حبي أ كبر 

 (4)ال ش ياء كلها كبيرة وصغيرة

يصـف المسـاء بالا غراق   -أ و المتكلم -ففي الشـاهد ال ول نجد الشـاعر 

في الهدوء والســكينة، والزمن بالقدســ ية والهدوء التام، وفي أ ثناء ذلك ثمة 

زفرات من العشـق تصـدر مدوية من قلب راهبة متبتلة أ دنفها الحب. وفي  

لسـابق  الثاني نجده يصـف ال شـ ياء بالكبيرة والصـغيرة في أ ن. وهذا القول كا
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واضح. فكيف يس توي أ ن يكون الشيءر كبيرا  وصغيرا ؟  و  فيه تناقض ظاهرم 

وكيف يس توي أ ن يكون المساء هادئا والصمت مطبقا  فيما تدوي صرخات 

ــق في قلب الفتاة المتعبدة؟أ ليس في ذلك ضرب من التناقض الذي  العشــ

 ق عليه وصف المفارقة اللفظية؟يصدر 

متداول    ،هذا اللون من أ لوان التعبير شائع في الشعروحقيقة ال مر أ ن  

 في النظم أ كثر من سائر الفنون. 

فهو في الشعر العربي القديم يظهر تحت مسمى التناقض تارة، وتجاهل  

العارف تارة أ خرى، ومخالفة الظاهر تارة ثالثة، ويظهر تحت مسـمى القلب 

وأ يا ما كان   (5)ا تحت مســــمى القلب أ و العكس أ و التورية.طورا ، وطور  

ــ يوع هذا النوع من   ــطلحات تنم على كثرة شــ ال مر ، فا ن كثرة هذه المصــ

 التعبير في الشعر العربي القديم، فقول ال عشى ميمون بن قيس مثلا:

ة    (6)وأ خرى تداويت منها بها  وك س   شرب تر على لذ 

ذ    كيف  لجأ  في الشـطر الثاني منه ا لى ما يوصـف بالتناقض الظاهري، ا 

ــبب المرض) الك س( علاجا يتداوى به ذا  ،يمكن ل أ ن يتخذ من ســـ لا ا  ا 

 :ردا على من لاموه وعـذلوه، قـائلا  ،كان المعن هو الا معـان في معـاقرة الخمر

لن أ قبل لومكم ولا عذلكم، وســأ واصــل شربي الخمر، فهىي علاجي وعقاري  

ــيعوا وقتكم في اللوم والعذ   ــابتني، فلا تضــ ــا أ و علة أ صــ ل  مما تعدونه مرضــ

 ومثله قول أ بي نواس:  والتقريع.

غراءر  ن  اللوم ا    دع  عنك لومي فا 

 وداوني بالتي كانت هي الداءر                                   

عن ال ول، ولا ريــب في أ ن    المعنوقيــل عن البيــت الثــاني مــأ خوذر 

 الش به في التناقض الظاهري بينهما كبير وواضح.
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اقض،   ذا التنـ اصر أ مثلة على هـ ــعر المعـ ــ يما في وونـجد في الشـــ لا ســـ

منه،  فها هو عبد المنعم الرفاعي يقول من قصــــيدة جيدة ل    الرومانسيــــ

 عنوانها "الزهرة الذابلة" ما يأ تي :

 (7)وهز   عطفيها الندى والمراح       أ سقيتها من أ دمعي فانتشت  

ــاع ال ول بين ال لم الذي يؤدي ا لى   د جمع في المصرـــ ة الدموعفقـ راقـ   ، ا 

ــوة التي تجعــل الزهرة تحيــا بعــد أ ن ران عليهــا الذبول  واللذة، أ ي: النشـــ

اف في    ،واليرب س د أ ن خيم عليهـا الخمود والجفـ ــطر  والرقص مرحـا بعـ الشـــ

اني ذاب واللذة فرق كبيرم جـدا ، لكن  الشــــــاعر    .الثـ انتيكي  وبين العـ الرومـ

براهيم ناجي يقول من قصيدة ل متميزة بعنوان" الغريب " ما يأ تي :  ا 

ر در  ــــأ ني بـه   حسبنيملء ضلوعـي لظـى  وأ    (8)ذا اللهيـب أ ب ت ـ

ه   فهو يلتذ بما يسـب به ل الهوى من ضرام الحب، ولوعة الشـوق، ويشـ به  

باللهيب. أ ما اللذة التي تتحقق ل من تلك ال شواق، وذاك الوجد، والتوق 

بت  لدي  الاحتراق،فهىي التي يشـ بهها بالابتراد بعد   ــ   هفك ن نار الحب تقلـــــ

ــلاما وبردا. ــف عن   ســ فالتعبير المتناقض) ا ني بهذا اللهيب أ بترد ر( تكشــ

معن غير متنـاقض ، وحريي أ ن يكون صحيحـا غير خـاطئ. وهـذا مـا تعنيـه 

 المفارقة اللفظية بالتحديد، لا أ قل ولا أ كثر.

  Irony of Situationوذلك معن  يختلف عما يعرف بمفارقة الموقف 

التي تكثر في المسرــح، والسرــد القصــوــ والروائي، والملحمي. ومن أ مثلة  

الملك"  ــب  أ ودي بالعنوان"  ــة  المعروف ــة  ــحي المسرـــ ــب في  أ ودي لزام  ا  ذلك 

ا يتبين    ل أ بيـه ولـم اتـ ــوفوكليس، بالبحـث عن قـ من التحقيق    -بعـدر   -لصـــ

والبحث أ نه هو من قتل أ باه. كذلك موقف خاطبي بنيلوبي في "ال ودسا" 

د القوس تمهيدا من   ــ  ــ يوس المتنكر بثياب  اذ، وقد أ خذ يتفقــــــــ أ ودســ
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ــ تعـدادا ، فيما هم يظنونـه يهوديا مـاهرا في تـجارة  للانقضــــــاض عليهم، واســـ

.  القسي 

ــواءم أ كانـت  وفي جـل ال حوال لا بـد من الاعتراف بـأ ن الفنون كلهـا ســـ

أ دبية أ م بصـرية تسـ تخدم المفارقة، لكن طبيعتها تختلف، لكون الشـعر هو  

ويســلطه على  ،الفن الوحيد الذي يســ تطيع فيه الشــاعر أ ن يركز الضــوء

ا هو واقع في الحـال، وهـذا هو   د ، وبين مـ ، أ و يرعتقـ الر ا يقـ ارق بين مـ الفـ

  (9).المجال الذي تنشط فيه المفارقة

لن نتطرق لمفارقة الموقف ، ولا للمفارقة التهكمية، أ و    الفصـلوفي هذه 

على الرغم من أ ن  هذه ال نواع   Dramatic Ironyالسـاخرة، أ و الدرامية 

تظهر في الشـــعر ظهورها في فنون النثر ال خرى. ولكننا ســـ نقتصرـــ على 

تناولها في القصــيدة القصــيرة، فهىي مفارقة يمتزج فيها التناقض الظاهري مع  

 مفارقة الموقف. 

ــبيح" نجد المزج بين   ففي قصـــيدة للشـــاعر علي البتيري عنوانها " تسـ

ليها :   النقيضين من ال دوات التعبيرية التي لجأ  ا 

 لا صوت يرن  ببحر سكوني  

 غير أ نين جريح  

 لا شيء بهذا الليل الواجم يعوى 

 غير ذئاب الريح 

 وأ نا ما بين أ نين وعواء 

 أ فرشر سج ادة عشقي 

 وأ س بحر بالخفقات 

ر التسبيح  هَ   (10)فيؤنسر روحي و 
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فالقصــــيدة مثلما هو واضح تقوم على المزج بين ال ضــــداد : الوحشــــة 

البحر، هدير وال نس ، اللذين عبر عنهما بمفردات وصــــور ك نين الجريح، و 

ا  اب ، وأ مـ ــوت الريح الذي يحـاكي عواء الذئـ ل الواجم ، وصـــ ل الليـ وعويـ

النقيض الثاني ، فهو ال نس الذي عبرت عنه أ لفاظ أ خرى مثل السـجادة،  

والعشــــق، والخفقان، والروح، والتســــبيح، فجل هذه الكلمات ترمي ا لى 

نما هو  شرط أ ســاسي    -في الحقيقة –الا يحاء بأ ن ما يجد فيه المتكلم المعاناة ا 

د الحزن ، والقلق، وتفضيـ ا لى فيوض   للتعبير عن طاقته الروحية التي تبد 

اليقين   البتيري على الجمع بين  الروحيمن  . وتعتمــد المفــارقــة اللفظيــة لدى 

البهجة والموت، ففي قصــــيدة ل قصــــيرة، بعنوان)راحلة( نجده يســــ تهل  

المقطوعة بذكر العشـب المحترق، الذي تدوسـه الخطى، والوردة الذابلة التي 

لم تعــد تتــذكرهــا ال عين، والموت الذي يرافق المتكلم كظله، فتجفــل منــه 

ة، ومع ذلك تنتهىي القصــــيدة بتأ كيد أ ن هذا الرفيق وهو الموت كاهنة البهج

 هو الطريق الذي اختاره: 

 حين رأ ت  كاهنة البهجة 

 أ ن  الموت  صديقي 

 جفلت من ظلي  

 نضارتها هربت  وبكل  

 (11)من وجه طريقي

ــورة النقـائض: البهجـة والموت والطريق التي اختـارهـا   اجتمعـت في الصـــ

الشـــــاعر، وأ ضـــــاف ا لى ذلك النضـــــارة ، والهروب من وجه المتكلم أ و 

ار ة بالدموع والرقص بال لم   ،الاختيـ ــمـ اء والبســـ وهـذا كامتزاج البكاء بالغنـ

 والمتعة بالمعاناة في قصيدة ل وسمها بعنوان " طفلة رائعة" يقول فيها:
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 طفلة باسمة 

 تغني وترقص ر 

 تعبر  عن عشقها للقصيدة

 وتسأ لني : 

 هل س تكتب شعرا جديدا  ل فراحنا القادمة  -

 وتنشره في الجريدة؟

 فأ ضحكر .. أ ضحكر حتى البكاء  

تم على ضحكتي الدامعة    ويجثمر صم 

  (12)فتفهمني الطفلة الرائعة.

من الواضح أ ن هذه القصـيدة نموذج موفق للتعبير عن الشـعور بكلمات  

فالبسـمة والغناءر والرقصر  .والتضـاد اللفظي ،يطغى عليها التناقض الظاهري

ــقر والضــحكر ، ذلك كله يمتزج بالبكاء والضــحكة الدامعة وال فراح   والعش

بطريقـة غير   –فك ن المتكلم يريـد أ ن يقول فيـها    –التي لن تـأ تي    –القـادمـة  

نه يلتذ بذلك البكاء ، و   -مباشرة ــ تعذبا  تلك المعاناة، التي تؤدي ا لى  يســ

ولادة القصـــــيدة في مخاض   ع سرـــــ   كالذي تعبر عنه جملة المتكلم " ويجثم 

فهل يسـ تطيع  الشـاعر بغير هذه ال ضـداد    .صمتم على ضحكتي الدامعة"

أ ن يعبر عن أ ن  ال فراح القادمة لن تأ تي؟ فلو أ نه لجأ  ا لى غير ذلك لما ضمن  

وفي "تلويحة" نجده    أ ن  تنأ ى به القصيدة عن المباشرة والخطابة والتسطيح.

ذا هو  يوحي بالقلب الط  ليق الذي يخشىـ عليه من عيون حسـاده لنفاجأ  وا 

 حبيسم في قفص كالطائر الذي لا يس تطيع التحليق:

حت  بالجديلة بنت الذين  ..   لو 

 ورمت  قبلة في الهواء  
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 فخفت على القلب من أ عين الحاسدين  

ليها كطفل وقعتر   وحين ركضتر ا 

 (13)ارتطمت بجدران قلبي السجين.

ة أ ولا ا بالحريـ ات التي أ وحـت  لنـ ال بيـ اة من    ،فـ والانطلاق وتحرر الفتـ

ح ، وترمي بالقبلة في الهواء، وذلك شيء ينم على أ نـها لا  القيود ، فهىي تلو 

ــ قيودا ، في حين أ ن المتكلم، يـحاول أ ن يـحذو حـذوهـا فيركض في  تخشىـــ

براءة الطفل ليكتشـف النقيض، وهو السـلاسـل التي تقيد قلبه وتمنعه من  

هر  عـر ل هـذا جم  ت ، كالمزج بين الحـار    الانطلاق. ومثـ ــمـ بين الكلام والصـــ

ــيـدة ل  والبـارد في قول من قـال " كـذلك الثلجر باردم حـار ر" وذلك في قصـــ

 قصيرة جدا بعنوان " ش يخ الكلام" يقول فيها ما يأ تي: 

ق ش يخ الكلام   كيف لي أ ن  أ صد 

 بعد أ ن  قال لي : 

 وهو يلفظ أ نفاسه ويموت  

 (14)عاش  . عاش   السكوت  

ــكوت، وتلك   در السـ ــامتا يمج   فالذي يفترض فيه أ ن  يكون متكلما لا صـ

مفارقة لفظية في غاية الوضــــوح والتعبير التهكمي عن حقيقة أ ن  من الناس 

ــون غيره ــيئا ويمارسـ ــد الزيف الذي يطبع   .من يعتقدون شـ ــيدة ضـ فالقصـ

 يرفض المتكلم في القصيدة سلوكهم بتهكم واضح.  لذا تصرفات كثيرين

وثمة نماذج من القصـائد القصـار التي تتجلى فيها المفارقة اللفظية ومفارقة 

   (.15)ا كالتي يسميها أ حمد مطر " المنشق "الموقف مع  
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فالمتكلم يســخر من كثرة ال حزاب ومن ميلها الموصــول ا لى الانقســام 

ــعار الســعي من أ جل والانشــقاق ، زاعما أ ن  تكاثر ال حزاب يتم تحت ش

   :تحقيق التوافق، مما يؤدي ا لى أ مال عراض، بلا مردود

 عندنا عشرة أ حزاب ونصف الحزب في كل زقاق  

 كلها ينشق  في الساعة شقين 

 وينشق  على الشقين شقان 

 وينشقان على شقيهما 

 من أ جل تحقيق الوفاق  

 جمرات تتهاوى شررا   

 والبرد باق    

لا رماد الاحتراق    (16)ثم لا يبقى لها ا 

فالمتكلم يذكر في القصـــيدة أ ن مة من ينشـــقون هي الســـعي لتحقيق 

ثم يعلق على ذلك قائلا  : "   الوفاق ، فكيف يسـ توي الانقسـام والوفاق؟

  ، ا والبرد باق " وفي ذلك يمتزج  النقيضان: الجمر والبردجمرات تتهاوى شرر  

أ و الصـــقيع والنار ، كالقول "كذلك الثلج باردم حار ر" وفي ذلك ما فيه من  

لا ما يش به  التهكم على كثرة ال حزاب ، وهي كثرة لا تغني شيئا، ولا تحقق ا 

لا رمـاد الاحتراق " وزيادة في  الرمـاد الذي يخلفـه الحريق " ثم لا يبقى لهـا ا 

ــان المتكلم الذي لم يجد  ر  ــيف على لسـ ــأ  من  التهكم يضـ فاقا في البلدة فأ نشـ

 على نفسه: نفسه حزبا بمفرده، ثم يقرر كغيره أ ن ينشق

 لم يعد عندي رفيقم 

 رغم أ ن  البلدة اكتظت بأ لاف الرفاق

 ولذا شكلت من نفسي حزبا 
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 ثم ا ني 

  -مثل كل  الناس  -

 (17)أ علنت عن الحزب انشقاي

ــ توي كونر  ــق مع ذلك  فكيف يســ الحزب فردا واحدا لا أ كثر ثم ينشــ

ــ يدم  –في الظاهر  –حزبين؟ مثل هذا التعبير المتناقض   تهكمي لواقع   تجسـ

ن شـغف هذه   هذه ال حزاب ، وك ن الشـاعر يقول بطريقة غير مباشرة : ا 

ال حزاب بالانقسـام ، والانشـقاق، قد وصـل ا لى الحد الذي لم يعد مقبولا  

ولا معقولا ، فك نه بذلك يجسـم هسـ تيريا الانشـقاق . وهذا التعبير عندما  

ة  ير  ارقـ ة المفـ ليـه من زاويـ ا    –نظر ا  ا فيـه من ال لق   -لفظـا وموقفـ يتبين مم مـ

  لقر ع  الشــــعري الذي يحيل الكلام المأ لوف ا لى صــــور تدهش القارئ ، وت  

 بذاكرة المتلقي لما فيها من الطرافة التي تصل حد الفكاهة.

 مريد البرغوثي

قصـيدة قصـيرة للشـاعر مريد البرغوثي عنوانها ) الفخ( يسـاوي في وفي  

 ل ن  كلا منهما يجد بغيته في الفخ:   ؛تعبير متناقض بين العصفور والصياد

 العصفور والصياد 

 كلي منهما ، وفي وقت واحد 

 يتوقع أ ن  يجد مبتغاه 

 (18)في قبضتي 

نـما    ،الحرفي لهـذه النقيضــــــةولا ريـب في أ ن  البرغوثي لا يريـد المعن   وا 

 يريد أ ن يرمز بها للقاتل والضـــحية، فكل منهما يجد بغيته في الموت. القاتلر 

ــحيـة ليـدافع عن نفســــــه.  ،ليتخلص من ضحيتـه ذا كانـت  والقتيـل الضـــ وا 

نها تس تطيع أ ن تتبين ل  فا ن الا نسان يحسدها   ،العصافير تسجن في أ قفاص
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حدود ما هي فيه: القفص ، في حين أ ن الا نسـان السـجين لا يعرف حدود  

 فالسجن كبير لا س يما حين يس تحيل الوطن نفسه سجنا كبيرا : ،سجنه

 طوبى للعصافير في هذا القفص 

نها    –على ال قل  –ا 

 (19)تعرف حدود سجنها

ومن غريب ال مر أ ن البرغوثي يمزج بين الســلب والا يجاب، فأ ن يقول 

الشــخص شــيئا أ و لا يقول شــيئا ســ يان. ومفارقته التي تصــور بأ ســلوب 

ة من غير  ا يقول عن الجواد الذي يعود من المعركـ دهش هـذه الفكرة مـ مـ

 فارسه : 

 قال الصمت 

 الحقائق لا تحتاج ا لى بلاغة 

 فالحصان العائد 

 بعد مصرع فارسه 

 يقول لنا كل شيء 

 (20)شيء دون أ ن يقول أ ي  

ــيئا ،  والتناقض واضح في: قال الصــمت، ويقول أ ي شيء ولا يقول ش

لا تجريد الكلام من   ــح أ ن  البرغوثي لا يريد ا  فمن خلال هذه المحاججة يتضـ

ــورة عبر عن مراده تعبيرا  غير   ،والزخرف  ،التطويـل والزيف . وبـهذه الصـــ

مباشر، وفي الوقت نفســـــه لا يخلو من مفارقة حولت الكلام المأ لوف ا لى 

وفي نموذج    كلام فيه طرافة الغريب المســ تحســن، والجديد المســ تظرف.

قصـائده عنوانه )بطء( يحدثنا المتكلم عن مسـ ئول يسـ تمتع    قصـار أ خر من

ار ضحـاياه من بين النـاس ل جفن،    فيقتلهم بـدم بارد دون أ ن يرف    ،باختيـ
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ــ يـه البطيء مختـالا ، لا يلقي بالا لمن يريـد أ ن يتمرد أ و يثور أ و   ويتـابع مشـــ

 ينتفض : 

 يمر بطيئا أ مام عيون الجميع 

 يمر بطيئا ويلقي قتيلا جميلا 

 ويختار من بينهم من يريد 

 يحاول بعضهم الانقضاض 

 ولكنه ظل يمشي بطيئا 

 وأ لقى قتيلا جديدا أ مام الجميع 

   (21)وما زال يمشي 

من جهة يمشيــ   –والواقع أ ن  في هذه القصــيدة ما يثير الالتفات، فهو  

ا   أ حـد    –بطيئـ الي بـ ه لا يبـ ه المتكررة،  كونـ وينتقي من    على الرغم من جرائـم

أ و تردد، واختياره يخضع لمزاجه هو  ،يقتلهم من الناس دون رفض لما يفعله

ــيغـة الفعـل من الدلالة  لا لذنـب ارتكبـه القتيـل أ و اقترفـه. وقـد اختلفـت صـــ

ا لى الدلالة على المـاضي )ظـل( و) أ لقى( و)مـا زال( فك ن   على الحـاضر 

الشـاعر بهذا التحول فرض النتيجة ال خيرة على القصـيدة. يضـاف ا لى ذلك 

اقض أ خر د تارة أ خرى.  ،تنـ ل تارة، وبالجـديـ ل بالجميـ ــف القتيـ  وهو وصـــ

ــة لا الواقع ظــاهرة طبيعي ــبح في هــذا  أ صـــ ــل  القت أ ن  يعني  أ مرم   وذلك 

اســ تثنائية، فالجدة نتيجة التكرار، والجمال نتيجة الاختيار. فالقصــيدة التي 

اني   ددا ، توحي بالكثير من ال فكار والمعـ ة عـ ا الثلاثين كلمـ دى كلماتـه لا تتعـ

ــابق. ولم يكن   ال في الســــ ا لم يخطر ل ببـ ارئ مـم ال على وعي القـ التي تنثـ

 اعر في قصيدته هذه.ليحدث هذا لولا المفارقة المثيرة التي اعتمدها الش
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وفي واحدة أ خرى من قصــار القصــائد يروي المتكلم أ حداثا وقعت في 

الماضي، تعرضـــت فيها قرية من القرى لقصـــف الطيران المعادي . يصـــف  

ا مبتعدة، وأ خيرا  ــيه  المفاجأ ة واقتراب الطائرات من ال رض ثم ارتفاعها ومضـ

قرية محترقة أ م ى يتسـاءل بأ سـلوب يشـ به أ سـلوب تجاهل العارف: أ ما تبق  

ة ة متفحمـ ــ تعلة  ،جثـ ى شيء من  تـة؟ وهـل تبق  أ م أ مـار مي    ،أ م جمرة مشـــ

ــواق وعلاقـات محبين؟ فحتى الدجـاجـات والـماعز نفقـت ولم   ،ومـاتـت  ،أ شـــ

 شيء، ومع ذلك : بق  ت ي 

 لكن   

مت   ه د الموغل في الص   في ركام الم ش 

فرر من حين  لحين     وفي الريح التي تص 

 فاجأ تنا 

دةم منفردة    (22)ور 

ففي هذه القصـيدة نهاية اتسـمت بالمفارقة اللفظية ومفارقة الموقف. ففي 

الوقـت الذي عبرت فيـه ال بيـات الســـــابقـة عن الموت والدمـار، وفنـاء كل  

ذا بها تنبئ  ،شيء عن    -بصـــفة مباشرة -بما في ذلك الحياة الطبيعية ذاتها ا 

 -بلا ريب –وهذه الوردة  انبثاق الحياة من الموت في صورة وردة منفردة.

اده   اق الطـائر من رمـ د الموت، وانبثـ اة وتكرار الولادة بعـ ترمز لتجـدد الحيـ

ــورة هي الخراب  ــداد التي امتزجـت في هـذه الصـــ بعـد الاحتراق. وال ضـــ

أ ي وردة تلك التي انبثقـت من ذلك  اة الغضــــــة الـجديـدة. فـ والدمـار والحيـ

ا ــاث؟د وردة  والتزاوج والانبع الحــب   تكن وردة  ن لم  ا  ــمود التراكم  لصـــ

رادة الحياة؟  والمقاومة والرفض المتسلح با 
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ولا براهيم نصرـالله  أ كثر من مجموعة شـعرية تضـم قصـائد قصـيرة تنتهىي 

في العادة بشيـء مما يشـ به المفارقة. ففي قصـيدة ل بعنوان" غريب" يفجأ نا 

ذ يقول عن نفسـه  المتكلمر  نه لا يملك شـيئا، فالريح داره، والطيور مجتمعه  :ا  ا 

ليه، والليل منفاه، ثم وسط هذا الضياع الذي يحياه يعلن أ ن  الذي يعتذر ا 

 :  هر الثلج نارر 

 سأ غني هكذا في الريح  

ن  الريح داري   ا 

 والعصافير اعتذاري 

 سأ غني : هذه الليلة منفاي    

 (23)وهذا الثلج ناري

ذ ليس من المعقول   ــمن مفـارقـة لفظيـة بلا ريـب، ا  فـالبيـت ال خير يتضـــ

اقض الظـاهري أ ن  يعبر     ،أ ن يكون الثلج نارا، ولكن المتكلم أ راد بـهذا التنـ

عليه ال بيات المتقدمة، عن أ نه لا يملك مأ وى، ولا    في الســـــ ياق الذي تنم  

يملك ما يتدثر به من شــدة البرد والصــقيع، فيتخذ من الثلج ناره. فالتعبير 

ــاعرية مما   المتناقض في الظاهر غير خاطئ بل هو حريي  أ ن يكون أ كثر شــ

ــقيع رفيقي.  ،لو قـال هـذه الليلة منفـاي وفي واحـدة أ خرى نـجد   وهـذا الصـــ

ارقـة موجع ـ  ــير ا لى أ ن بلاده  التهكم عبر المفـ المتكلم يشـــ ا بـدرجـة لا تخفى، فـ

وسونها بالوفاق، لذا ولا يس ،والمس ئولون هم من يسوطونها بالهراوة ،مرعى

ــ ئولين وتلك   ــعب هؤلاء المســ ــمت المطبق الذي يقابل به الشــ كان الصــ

 بل أ ش به ما يكون ببيعة: ،الس ياس ية، كالموافقة على ذلك

 ل نا اعترفنا أ خيرا  

 بأ ن البلاد مراع  
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 وهذي الهراوة ر راع    

 ونحن قطيع الش ياه  

ذا   -لنشرب    أ يها الصامتون  -ا 

 كعادتنا  

   (24)الطغاة    نخب كل  

ــيدة  فالدعوة لشرــب نخب الطغاة أ لقت الضــوء على محتوى هذه القص

ــح   ا اتضـــ اتجـة عن موقف تهكمي واضح لـم ة النـ ارقـ ذه المفـ ة، فلولا هـ المكثفـ

للقارئ أ ن الشـــاعر ، أ و المتكلم ، يؤذيه الصـــمت، وتؤذيه اللامبالاة التي 

زاء الطرائق المتبعة في قيادة البلاد، ومعاملة القادة   للناس  تبديها الشـعوب ا 

 بل أ شــد قســوة، وأ قل احتراما وتقديرا. ،معاملة الراعي لقطيع من الشــ ياه

ذا كان النخب ير  نه شرــب عادة تعبير  وا  في هذه   -ا عن التضــامن والفرح، فا 

ــيدة ــ تمراء    -القصـ ــوع واسـ الذل والمهانة . أ ما    يأ تي تعبيرا عن الخنوع والخضـ

ــيـدته " القـاتل" فتنتهىي بمفارقة لفظية عميقة الد ذ هي تعتمد على قصـــ لالة، ا 

ا فبعـد الـحديـث عن رجـل يعـدد مزايا الخيول نـجده يلتفـت  قلـب المعن تـمام ـ 

ذا هو من يقتل الجواد الرائع:   ا لى هذا الرجل نفسه فا 

 ظل نصف النهار الموزع بين السؤال 

 وبين السؤال 

 يعدد بعض مزايا الخيول 

 وينشر بسمته في السهول 

 أ جمل خيلي يموت وفي أ خر اليوم شاهدتر 

 ا قاتلي ..  ومبتهج  

   (25)كان في العربة
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ــيدة لا ينم ا لا على شيء واحد هو   فابتهاج القاتل الذي انتهت به القصــ

ــح أ نـه هو من يقتـل   ،زيف ادعـائـه بـحب الخيول ذ  يتضـــ ومعرفتـه لمزاياهـا، ا 

داه. ا ترتكـب يـ ذه    تلك الخيول، ويبتهج بـم ة هـ ة أ خرى في نهـايـ ارقـ ة مفـ وثـم

القصــيدة القصــيرة ، وهي اســ تعمال الشــاعر لكلمة " قاتلي" ولم يقل قاتل  

الا نســان ، والجواد القتيل،   –الخيول، أ و الجواد، وبذلك مزج بين القتيل 

غناء للقصــــيدة يكســــ بها الطابع الرمزي، ك ن  الشــــاعر يرمز    -وفي ذلك ا 

بالخيول للناس الذين يذبحون بلا تردد من الطغاة.  علاوة على ما   -ابتداء   

قاتل يقوم بما يقوم ســــ بق جاء ذكر العربة دليلا أ خر على هذه المفارقة، فال

ة   ،بـه ــان لتجر، فبقتله تفقـد العربـ ة تحتـاج ا لى الحصــــ مع علمـه أ ن  العربـ

ل نه بقتله الحصـــان حرم نفســـه من    ،جدواها، ويغدو القاتل عدو نفســـه

بعنوان " أ ماني " وفي قصـيدة أ خرى  وسـ يلة الحياة، والتنقل، وربما القتال.

 نجد المفارقة اللفظية تتجلى بأ دق صورها وأ غناها دلالة ومعن:

 نمني ال غاني بأ فق جديد 

 وننشدها في الظلام وفي الغرف المغلقة

 نمني النساء  ببيت  جديد 

ننا كالرضا فرحات   لكي نعتلي   فيتبع 

 (26)صهوة المش نقة

ــيدة عدل  ــ نقة في أ خر القصـ ــيدة من ذكر ال ماني ا لى فذكر المشـ بالقصـ

ــوعة، ومن هو    ؛الموت والا عدام ــت مشرـــ مما يعني أ ن تلك ال ماني ليســـ

عنر ال ماني؟ الزعماء والسـاسـة بالطبع، وهم الذين بيدهم ا صـدار   الذي ريشـر 

هكذا يتضــح أ ن   ال حكام بالا عدام والموت، وهم الذين ينصــبون المشــانق.

المفارقة اللفظية عكسـت اتجاه القصـيدة من الكلام على شيء مفرح وسـار 
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فـال فق الجـديـد، والبيـت الجـديـد،   ا لى شيء مؤذ ومقيـت هو الا عـدام.

ــ نقة  وال غاني، ــا، ذلك كله تحول ا لى مشـ ــاء المتدثرات بعباءة الرضـ والنسـ

ذات صهوة: والصهوة، مثلما هو معروف، هي السرج الذي يكسى به ظهر  

 الجواد، فلنتأ مل كيف تنقلب ال ش ياء أ ضدادا . 

وممن برعوا في القصـيدة القصـيرة القائمة على المفارقة اللفظية أ سـاسـا  محمد 

براهيم لافي، نجد أ مثلة ذلك في " نقوش الولد الضـال" الذي أ وحى لشـ يخ  ا 

النقاد الدكتور ا حســان عباس بكتابة دراســة حول قصــيدة لافي القصــيرة.  

( من  2005ير )وفي" أ فتح بابا للغزالة" أ مثلة أ خرى، ولا يخلو ديوانـه ال خ

 ومنها هذه القصيدة القصيرة جدا : (27)النماذج الدالة على هذا المنحى

 من زمن فات 

 لا أ تصفح فيها حتى العنوانات

لا زاوية الوفيات   لا أ قرأ  ا 

ن  كان شبيهىي   كل مساء يتوجب أ ن أ تحقق ا 

  (28)ما زال على قيد ال حياء

هنا قارئ صحف لا يهتم بغير صـــفحة النعي، فحتى العناوين ها فالمتكلم  

نما   الكبيرة في الصــفحات ال خرى لا تســ تأ ثر بعنايته، ولا تحظى باهتمامه. ا 

ــارها الدلالي، هو قول في  ــيدة عن مســ الذي يفجأ  القارئ، ويعدل بالقصــ

ذا كان نعيه لم ينشرــ بعد، فهو ميت أ و   نه يتأ كد في كل مســاء ما ا  النهاية ا 

وبهذا جاءت المفارقة    .فحسـب كالميت ينتظر ما يضـفي الشرـعية على موته

ــيدة أ نا  ــبيهىي، الذي هو بحســــب القصــ من هذا التناقض الظاهري : شــ

. ذا تجاوزنا قصــيدته الســابقة) صحف ( وانتقلنا ا لى أ خرى  المتكلم الخفي  وا 
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ه ليلا ويتحـدثون عن  داء الذين يؤمون بيتـ ــهـ وجـدناه يتحـدث عن الشـــ

 شهادتهم :

 هذي الليلة يأ تون

 من كل مقابرهم يأ تون

 لا يسعهم البيت 

 يصفون مقاتلهم  

 يحتفلون بأ سماء الرفض

 ويجترحون منازلهم عند الله

 وينكسر الصمت

 كيما أ درك عند صياح الديك 

 (29)أ ني وحدي .. بينهم الميت  

ب المعن ا لى غيره، ت ال خير انقلـ ،   ففي البيـ ــده بكلمـة أ دق  ا لى ضــــ

ــهداء الذين   وتحول المراد عن خط ســـيره. فالمتكلم هو وحده الميت، والشـ

هنـا واضح هـا  . فـالتهكم  وأ وفر  يؤمون بيتـه ليلا ويتحـدثون هم أ كثر حيـاة منـه

وضــوح الشــمس، ودلالة المفارقة أ كبر من أ ن  تخفى . ول ن  في شــعر لافي  

ــع    ( 30)الكثير من المفارقات نحيل القارئ ا لى معالجتنا ل في غير هذا الموضـــ

 طلبا للاختصار وتجنبا للتكرار . 

ويعد  المناصرة من أ وائل الشـعراء الذين كتبوا القصـيدة القصـيرة ، أ و ما  

ة   ا يعرف بالا نجليزيـ يعرف بالتوقيع، وهو الاسم الذي اختير للدلالة على مـ

أ ي: نوع من القصـــــائد القصـــــيرة التي تنتهىي عادة بحكمة   epigramباسم 

بارعة أ و فكرة سـاخرة على سـبيل المفارقة. ففي توقيعة يعود نشـرها ا لى عام 

 يقول المناصرة : 1969
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 رجعتر من المنفى 

 في كفي خف  حنين

 حين وصلتر ا لى المنفى الثاني 

   (31.)سرقوا مني الخفين

ذ كان  ففي هذه القصــيدة القصــيرة نجد الخاتمة تخالف توقعات القارئ، ا 

اه الثـاني بخفين، وبـدلا من ذلك نـجده يعلن أ ن  من المتوقع أ ن يصــــــل منفـ

ة الخف ين من   اني. ناهيـك عما في سرقـ ه الخفين ال ول والثـ داء سرقوا منـ ال عـ

أ ثور " رجع فلانم بخفي حنين ة وتنـاقض ظـاهري، ل ن المثـل الـم  " مفـارقـ

ذا  سرقوا منــه   -فيما يعنيــه    -يعني   ا  أ ن العــائــد رجع دون أ ي شيء، فهم 

داء   ه من دلالة على مطلق الاعتـ ا فيـ ا  ، وفي ذلك مـ ــاعفـ اللاشيء مضــــ

ــاعر بـهذه  ــقـة التي تبلغ حـدا غير معقول ولا مقبول. لقـد عبر الشـــ والسرـــ

 الكلمات القليلة عما يريده تعبيرا فيه شيء من الطرافة. 

ــع أ خر  على أ ن توقيعـات المنـاصرة قليلا مـا تحتفي بالمفـارقـة، ففي موضـــ

ــمن   ن تض ــمن أ ي تناقض ظاهري، وا  ــيدة بشيــء لا يتض نجده ينهىي القص

 بعض التهكم الساخر مثلما نجده في النص  ال تي:

 أ صطلي بالوهم دوما  بانتظار السحرة

 جئتكم من ساحل الموت ومن قلب ال غاني 

 فامنحوني عفوكم والمغفرة

 وبلادي فوق كفي مثل نقش المقبرة

 وأ نا أ جري وأ جري أ زرع الحب وهم  

 يقطفون الثمرة

 (32)يحسدون الكلب ظل  الشجرة
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يزرع الحب وال خرون يقطفون    –أ ي المتكلم  –تنبع السخرية من أ نه  

ثـمار مـا يزرع ، وذلك ليس غريبـا منهم فهم يحســــــدون حتى الكـلب على 

، وهي شجرة،  قيلولته في ظل شجرة، فلو اس تطاعوا حرموه منه، وهو ظل 

ــابه الثمار، مما يجنيه الفلاح من   ذا كان ال مر يتعلق بثمار، وما يشــ فما بالنا ا 

ــيـدة   تعبـه وكـد يـده . ــ أ سرف هو ال خر في كتـابـة القصـــ ومع أ ن القيسيـــ

لا أ نها قصـيدة لا تعتمد المفارقة اللفظية، أ و مفارقة الموقف، ا لا في  القصـيرة ا 

" ترتكز البنية على المراوحة  4القليل النادر. ففي قصــيدة ل بعنوان" منزل 

ن التأ ويل يبين  أ ن بين الا يجاب المتكرر والســـــلب، ومع ذلك فا ن قليلا  م

يجابا ليس كذلك:  ما يظنه القارئ ا 

 في الصباح المبكـ ر ، 

 أ ين ترى يذهبر العاشقان 

 كيف يمكن جمع أ غانيهما في مكان 

*** 

ذا  مقعدا    يطلبان ا 

 يطلبان يدا  

 يطلبان الطريق  التي يحلمان 

  (33)يطلبان ولا يجدان

ة تنبع من كون الشــــــاعر، أ و المتكلم   ارقـ المفـ ا    -بكلمـة أ صح     -فـ يكرر مـ

يريده العاشـقان، ثم بعد أ ن يوحي بوجود ما يريدان يفجأ  القارئ بعبارة ولا  

ــقين اشـــ أ ن العـ اد بـ ا على الاعتقـ ذا النقيضر يحملنـ  -في الواقع    -يـجدان. وهـ

ــاس أ نهما لن يجدا ما يبتغيان، مما يفسرــ  لنا قول أ ين رترى  يعرفان من ال س

يذهبان؟ وكيف يمكن جمع أ غانيهما في مكان ا لخ. وفي قصيدة ل أ خرى أ كثر 
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ــاعر ما   ــابقة عنوانها " منزلم لها ولي" يخالف الشـ ــيدة السـ طولا من القصـ

ذ يكتشف ال خير أ ن  المنزل لها وحدها :    يتوقعه القارئ ا 

 التراب لها والحجارة لي 

 ال غاني لها  

 والهوامش لي  

 النهار الشفيف لها  

 والزوايا البعيدة لي 

 والهديل الذي ينتهىي 

 عند شرفتها ف ر حا  

 والضحى وال ريكة والبيلسان

 ورنينر الكمان  

 وقطوف الكروم لها كلها  

 ولها المهرجان، 

 ثم  لا شيء لي 

 غير هذي الحجارة  

   (34)تسقط من منزلي

الواقع، بـل هو بنـاءم فـالمفـارقـة هنـا تنبع من أ ن المنزل ليس منزلا في  

ــوى الحجارة التي   ،متهاو ــيدة ليس ل س هي لها كل شيء والمتكلم في القص

ومـا يتراكم    تتـهاوى، هـذا مع أ ن  العنوان يوحي بوجود منزل واحـد للاثنين .

من صــور عن الكروم، والمهرجان، وال ريكة، وال غاني، لا يعدو أ ن يكون 

عناصر تكميلية تعمق الا حســاس بالتناقض الظاهري. فالعاشــق يبدو هنا 

  .يائسـا من فتاته يأ سـا شـديدا، بدليل أ ن  لها كل  شيء وليس ل أ دنى شيء
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وفي ذلك غاية الشــعور بالخيبة والمرارة. وفي قصــيدة ل قصــيرة جدا  يجمع 

ــاعر بين الحيـاة والموت جمعـا غير مـأ لوف، فـالمتكلم   وهو قطعـا غير   –الشـــ

وعندما يصـل ا لى المقبرة   ،يرثي أ حدا فيشـترك في تشـييع الجنازة –الشـاعر 

 فيتمناه مخاطبا الحياة معتذرا :  ،يأ سره موضوع الموت

ة   تر الن عش  حتى  المق بر   حين  تبع 

تربر في المرفكـ رة   وجدت ني أ ك 

ذرة. ع   (35)أ يتها الحياة رم 

نه حين وصـــــل ا لى المقبرة ب ، أ و   فقد يتوقع القارئ أ ن  يقول المتكلم ا 

ع ت  جنازته، أ و جنازتها، ولكنه يباغتنا متمنيا الموت،  حزن لموت من شــــ ي  

معتـذرا للحيـاة، ل نـه يفضـــــل الموت عليـها، وذلك موقفم مؤلم فيـه تنـاقضم 

ــلا نقيضر ظـاهر،ل ن  المتكلم لا يمكن أ ن  يعتـذر للحيـاة مـا دامـت هي أ   صـــ

 : باشرة عبر  عن هذا الشعور باس تواء  النقيضين  الموت، ولكنه بطريقة  غير  مر

 الموت والحياة ، وفي ذلك تعبير شعري بالغ الحساس ية،عظيم الشاعرية. 

 خاتمة: 

ــ بق أ ن  للمفارقة أ نواعا منها المفارقة اللفظية، ومفارقة  ــ تخلص مم ا سـ نسـ

ــيدة القصـــيرة  الموقف، ــاخرة. وأ ن  القصـ وهي لونم  -والمفارقة الدرامية السـ

ــعر العربي المعاصر تحدثم في الشـــ ــ   ســـ تكثرر فيها المفارقة اللفظية التي   -مر

دلر   لر بالتناقض الظاهري للتعبير عن معن  لا تناقض فيه، بطريقة تع  تتوسـ 

أ خر مغاير، مما    بمسـار القصـيدة من الدلالة على معن  ا لى الدلالة على معن  

يعو  ض النقص القائم في العدد القليل من الكلمات، والصـور التي تسـ تخدم  

، والا يجاز، بدلا ممن التفصــيل،   ج القصــيدة نســجا يعتمد التكثيف  في نســ 

فظية، أ م س ياقية موقفية، تغني القصيدة والا طناب.فالمفارقة، سواءم أ كانت ل 
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س. ر  ا ليسـت حكرا   القصـيرة ، وتجعلها قابلة للتأ م ل، والتأ ويل، والد  على أ نه 

ر، لكن  تركيزنا  ع  على القصـيدة القصـيرة، بل هي موجودة في جل   أ نواع الشـ 

بب الذي ذكرناه،والحافز الذي  ــ  ــيرة للسـ ــيدة القصـ ــة على القصـ في الدراسـ

دفع عنهـا   ا يـ اه، وأ ثرناه، وهو مـ ضحنـ دة  –أ و  ــيـ ة الا خلال   -أ ي القصـــ تهمـ

علاوة على أ ن في .(36)بالغرض نتيجة الا يجاز الشـديد، والاختصـار المكثف

   الشاعر لافي بالمفارقة في قصاؤ قصائده.هذا الفصل ما ينم على عناية 

 الهوامش :    
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ىمعادلة  
 
 الصوت والمعن

 

،  تعد القصيدة القصيرة أ حد مكتس بات الحداثة في الشعر العربي المعاصر

فلم يعرف مثل هذه القصيدة في تراثنا الشعري . وعندما حاول بعض الدارسين  

نفي هذه الحقيقة، والز  بأ نها موجودة في شعرنا؛ القديم منه والجديد، باءت  

 –ادعاءاتهم بالا خفاق الفظيع، والفشل الذريع. ل ن ما قدموه من أ مثلة ونماذج  

وندرتها   قلتها  بالفرائد.     –على  لا  وبالشواهد  بالقصائد،  لا  بالشوارد  أ ش به 

فالقصيدة القصيرة في شعرنا اليوم تقوم على فكرة فنية جديدة. وهي وجود معن  

لا لما هو غريب   ما لدى الشاعر في غاية القوة والوضوح ولا يحتاج التعبير عنه ا 

 عروف.  وطريف من المفارقات التي تحطم ما هو مأ لوف ، وتتجاوز ما هو م

براهيم لافي في قصيدة قصيرة هي ا حدى لافتاته في ديوانه   فها هو ذا محمد ا 

( ينشيء اتساقا بين الجحيم والتنظيم والعظيم على ما  2010ويقول الرصيف )

بين هذه الكلمات من تشابه في الوزن الصرفي يترتب عليه تشابه في الجرس  

يعها تنتهىي بتلك الموس يقي. فكل من جحيم وتنظيم وعظيم على وزن فعيل، وجم 

طالة أ مد النطق،   الميم الشفوية الساكنة ذات الغنة الخفيفة التي تسمح للمتكلم با 

وهو شيء تختلف به عن الباء، على الرغم من وحدة المخرج. والعلاقة الدلالية 

بين التنظيم والجحيم والعظيم على الرغم من تباعد الحيز المعجمي لكل من الكلمات  

لا أ ن الص لة بينها قائمة وموجودة، فالتنظيم والعظمة، وكذلك الجحيم، الثلاث ا 

البيتين ال خيرين مثل   تتراسل بعضها مع بعض من حيث المعن. ويتضح من 

هذا المعن ا ذ في كل ال حوال، وجل الظروف لن يتغير القائد المستبد، صغر  

 التنظيم أ م كبر: 

 والليل والمنشور والجحيم 

 س يكبر التنظيم 
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 ويصغر التنظيم 

 وفي كلا الحالين يبقى قائدا   

 قائدهر العظيم 

القصيدة التي قل عدد كلماتها عن خمس عشرة كلمة،    – وهذه المقطوعة  

التقاليد وزنا وقافية ونحوا شعريا   وأ بياتها عن الس تة، لا تس تمد شاعريتها من 

يقاعية المنبثقة من التوازي في القيم الصرفية :   نما تس تمدها من هذه النبضة الا  وا 

نشور يرتبط جحيم و تنظيم وعظيم. والثنائيات يكبر ويصغر، وليل ومنشور، فالم 

بنشر الفكرة أ و الشعار أ و التعليمات، والليل مثلما يقال أ خفى لل سرار، وأ دعى  

لتجنب الويل بسبب توزيع المنشورات. وقد عبر الشاعر بكلمة )وكلا الحالين(  

المتوازيات والثنائيات في شيء واحد هو المفارقة المثيرة باس تمرار   عن اندماج 

لطه على التنظيم، وقيادته ل، فضلا عن مناداته بالعظيم على الرغم  القائد في تس

 من أ نه يفتقر لتلك العظمة.  

الشاعر الحديث منحى الحكاية   القصار ينحو فيها  القصائد  أ ن بعض  على 

تتابع   على  تنم  لتفاصيل  يحتاج  العادة  في  فالسرد  النص.  قصر  من  الرغم  على 

ري مشترك بين السارد والمتلقي. بيد أ ن كثافة   الحوادث واطرادها في زمن تصو 

وم الحكاية فيها على  القصيدة القصيرة لا تسمح بهذا الاسترسال، والاطراد، فتق

الحذف والا ضمار. وفي قصيدة لافي الموسومة بعنوان " وجه " يروى المتكلم  

شيئا عن فتاة ملت الانتظار في أ بيات قليلة العدد، قصيرة الوزن )تفعيلتا رجز(  

تنتهىي بالقوافي التي يتصدرها صوت أ س ناني مهموس يتكرر في مواقع متقاربة لا  

وج مما يضفى عليها وعلى النص  نغمة تذكرنا بالشعر القائم  متباعدة ، تليه هاء الخر 

 على الشطرين: 

 أ عرف هذي السوس نة 

 منذ ثلاثين س نة  
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 كم أ شرقت شموس

 وأ غربت شموس  

 وهي على جلس تها في الدار  

اب .. جاهة ابن خالها العريس    تنتظر الخط 

ر في الظاهر كلمة شموس، وقبلها تتردد كلمتا سوس نة، وس نة، ثم تأ تي  تتكر 

المفارقة التي لا يتوقعها القارئ بكلمة العريس، صارفا النظر عن الواو التي تس بق  

الروي  في كلمة العروس ا لى الياء في العريس. وهذا جائز حتى في العروض  

ير خالف توقع  القارئ، أ و السامع،  التقليدي، ولا يعد س نادا.. غير أ نه بهذا التغي

الملاءمة   ال مامي، وبهذا عبر عن طريق  ا لى  الواو  الصائت الخلفي  وعدل عن 

 الصوتية عن تغيير في الحكاية، وفيما انتهت به. 

ومن هذا النسق يت ضح أ ن القصيدة القصيرة لا تس تمد شعريتها من المعاني  

لا بأ ذهان القلة النادرة   المبتكرة فحسب، ولا من تلك الا يحاءات التي لا تخطر ا 

الروح التي تتجلى في ترقيص الاصوات   نما تس تمدها من هذه  الناس، وا  من 

تارة  والمنسجمات  تارة،  المتقابلات  بين  فيها  الكلام    ،والجمع  يجعل  مما  أ خرى، 

س يسترعي الانتباه.    العادي كلاما ذا جر 

والتناسب الصوتي في شعر لافي لا يقتصر على قصار القصائد، ولكنه شائع  

بتلك   يلهو  نجده   " الوحيد  ليالي  على  " شرفة  قصيدة  ففي  القصار.  غير  في 

رقاع   ا لى  منها،  مقاطع  أ و  القصيدة،  تحيل  التي  والقوافي  الصوتية،  التوازنات 

  :  تشدنا بما فيها من زخارف  موس يقية  لا تخفى على متلق 

 الليلة الوحيد في منامه  

 يحتله الكابوس 

 يرى الفؤوس 

 وساحة مقفلة  
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ق صلة   وم 

 يديرها الجلاد يوميا  

 على الرؤوس 

ذكر  مباشرة  غير  بصورة  تس تدعي  القارئ،  تصدم  التي  الكابوس،  فكلمة 

الساحة   بعد  المقصلة،  وذكر  الا عدام  -الفؤوس،  كابوس،    -ساحة  فالكلمات: 

والدلالي.   الصوتي،  التداعي  برابطة  ترتبط  رؤوس،  مقصلة، جلاد،  فؤوس، 

المقصلة  فذكر الكابوس والفؤوس، والرؤوس، تتابعم قائم على التداعي. وبعد ذكر  

الجلاد،   كلمات:  فتأ تي  الصورة،  رمزية  بها  تنكشف  ا ضاءة  القارئ  يتوقع 

ر: وهو ما الذي يجعل هذا الرجل   جابة عن السؤال المقد  والرؤوس.. فك ن  فيها ا 

طريق   عن  نجح  الشاعر  أ ن   أ ي  يراه؟  الذي  هذا  كابوس  وأ ي  كابوسا  يرى 

اة هذا الوحيد من  الس ياق الصوتي: كابوس، فؤوس، رؤوس، في توضيح مأ س

القصيدة   تفتقر  أ ن  يقاعي،    -غير  ا  ب   تناسر ليه من  ا  الصدمة ما هي في حاجة  

تقان صوتي.    وا 

وثمة قصيدة بعنوان " الورقة السادسة " من ديوانه " لم يعد درج العمر  

( ففي أ بيات القصيدة، وعددها تسعةم يس تهلها الشاعر بكلمة  2005أ خضر " )

نغم   نشأ   بيت،  رأ س كل  المتكررة في  الكلمة  هذه  ومن  ( الاس تفهامية،  )أ ي 

 صاعد :  

 أ ي  نجم لنا لم يغب  

ق  بالخطى   أ ي  أ رض لنا لم تض 

تساندها   هامسة  بنغمات  ا  واعد  القصيدة،  نهاية  ا لى  التكرار  هذا  ويس تمر  

يقاع شديد الانسجام، ففاعلن   القوافي، وتفعيلة المتدارك )فاعلن(. مما يجعل الا 

يقاع بطيء لكثرة ال س باب. أ ما كلمات: الردى، والخطى، والمدى، وتخن ا،   ذات ا 

يقاع ترنا، فذلك كله يزيد من حركية الا  م   المسفر عن الا حساس بال ناة:   و ذ 
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 أ ي  نجم لنا لم يغب 

 أ ي  أ رض  لنا لم تضق بالخطى 

 أ ي  س يدة لم تخنا 

ا في  المدائن  أ ي  العناوين ظل لنا صامد 

 أ ي  مدى  

 أ ي  ضاحية لم يصلها لسانر الحريق 

ت نا  م   وأ ي  الخنادق كان  براءة ذ 

دواوينه      في  يظهر  لم  فهو  جديدا  ليس  لافي  لدى  الموس يقي  والهاجسر 

نجده يرفصح عن    1973ال خيرة فحسب. ففي " مواويل على دروب الغربة "  

تصور لشعره، فهو أ حلام تتراقص، وأ نغام يصدح بها ال رغول، وتجود بها أ وتار  

 القيثارة.: 

 أ نا وهواك والمصباح 

 وس يجارة 

 وأ حلام تراقصر في عيون الليل  

 تصنع من جلال الصمت  

 أ رغولا وقيثارة 

 وأ مالا تحلق بي وراء الغيم  

 تسمو، تلثم البدرا  

 وتبني لي هناك بظله قصرا 

رر   براهيم لافي في هذه المقدمة الشعرية لقصيدته على نسق تتكر  يعتمد محمد ا 

ا تتأ لف عبره   فيه واو العطف. فهىي تضم أ لفاظا عدة، وتصوغ منها تركيبا واحد 

، والبدرا، و قصرا،   ، و قيثاره  بعض ال لفاظ المنتهية بالمقطع المنبور في س يجاره 

على هذه المقدمة     - بلا ريب    -ضفي  وس بحان الذي أ سرى. وهذه التوافقاتر تر 
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من   كثير  في  اعتمد  مثلما  لافي،  الشاعر  يعتمد  وقد  الصوتي.  الانسجام  طابع 

 أ شعاره، على تداعي الكلمات التي يس تدعيها بحرف الجر " 

 للنور .. لل نهار 

 لسحر الغاب .. لل شجار 

 وهذا يتردد في مواقع أ خرى: 

 وكنت  رقيقة  

 كالنور  

 كال حلام .. كالفجر 

 وكنت لذيذة  

 كالوجد   

 كالهمسات.. كالطيف الذي يسري  

ردر التشبيهات باتفاق مع الكاف لترشعر القارئ بالترديد، الذي تسفر عنه  ت ط 

نغمة لافتة متكررة يتنبه لها المتلقي. أ ما تكرار ال دوات؛ من ياء النداء، ا لى اسم  

الاس تفهام متى، فا لى حروف الجر، وأ م  النواسخ)كان( في مقطع شعري يجلو  

ا ما فيها من طلاوة النظم، وحسن  عن القصيدة ما قد يشوبها من نثر، مؤكد  

ر فيها   التأ ليف، مع مراعاة الشاعر، والتزامه، بتفعيلة الوافر التي عرض لها وتكر 

ب، وهو حذف ثاني السبب الثقيل:   زحافر الع ص 

 متى تأ تين يا حبا جنونيا 

 ويا عرس الصبايا البكر 

 يا عشق الندى والزهر  

ا طفولي ا   يا فرح 

 متى تأ تين طال الدرب 

 حملتك وردة في القلب 
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 حملتك غصة في القلب   

 فكنت عوالم ال فراح  

 كنت عوالم ال حزان  

 في أ فاق عينيا 

المتابع   هنا    -يجدر  على    -ها  بغر  ترس   اختلاف،  وعناصر  ائتلاف،  عناصر 

النغمة   عن  فعدا  الصوتي.  تقان  بالا  المفعم  الغنائي  الحس  من  المزيد  القصيدة 

الصاعدة في تكرار يا حبا، يا عرس الصبايا، يا عشق الندى، يا فرحا طفوليا،  

مس الذي هو طابع الحوار  ثمة نغمة مس توية تخف ضر هذا النغم، وتقترب به من اله 

، ففي هذا الس ياق تؤدي هذه التراكيب   ، كنت  بين العاشقين: متى تأ تين؟ حملتك 

نغ مات  متنافرة  مع تلك التي نجدها في النداء، والشكل المركب من عناصر مؤتلفة،  

يوازيه   القلب،  في  وردة  كحملتك  متوازية  وقوالب  متباينة،  مختلفة،  وأ خرى 

ب، وكنت عوالم ال فراح، وكنت عوالم ال حزان، وما في  حملتك غصة في القل

هذا كله من تكرار، ومن أ ضداد، و من تنافر حينا، ومن تماثل، أ و  تقارب  

قع، واختلافها   حين ا أ خر، يذكرنا بالنمنمات التي تجمع بين تناظر ال شكال في مو 

قع أ خر.    في مو 

ا. مما يضطرنا للقول،   ، كثير في شعره جد  وهذا لمن اراد تتبعه، واس تقصاءهر

والتأ كيد على أ ن شاعرية لافي عدا عن أ نها مس تمدة أ ساسا من موقفه الوجداني،  

ريب،   ليه من ت ط  ه، وتمده بما يحتاج ا  والس ياسي، تصقلها كفاءة لغوية تغني أ داء 

 كقول من قصيدة : 

 على الجسرين أ نتظرر  

 معي ش بابتي الغناءر والقمرر  

 معي ال حلامر والصورر  

طرر   معي الع 
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رر    معي الخم 

د     على كفي  باقةر ور 

قد   ر أ حلى ع  ه   نظمتر من النجوم الز 

 وأ نتظرر .. 

براهيم لافي في أ شعاره،  صفوة   القول، وزبدة الحديث، هي أ ن الشاعر محمد ا 

قصائده،   في  الموس يقي  يقاع  بالا  عن الاهتمام  ينثني  لا  والمتأ خرة،  منها  المبكرة 

من   قليل  بغير  الفنية  المهمة  هذه  ل جل  لاذ  وقد  وغيرالقصيرة.  منها  القصيرة 

للصوت، أ و للكلمة، أ و  ال دوات، في مقدمتها التكرار، ومنه ما يكون تكرارا  

أ و   العبارة،  تكرار  ومنه  وغيرهما.  الاس تفهام،  اسم  أ و  الجر،  كحرف  ال داة، 

بالقوافي،   يلوذ  التكرار؛  عن  عدا  المفردات،  اختلاف  مع  نفسه،  التركيب 

وبال وزان، وبالمقاطع  المنبورة في الفواصل الوزنية، مثلما يلوذ بالتدوير في بعض  

وازي لا س يما في الصيغ الصرفية، ومنها ما يكون متجانسا  المقاطع. ويعتمد على الت

التي   النسق  واو  اس تخدام  أ دواته هذه من  متنافرا. ولا تخلو  يكون  ما  ومنها 

المشاعر،   بتوارد  المتلقي  يشعر  مما  قرن.  في  ال لفاظ  من  عددا  تنتظم 

يقاع بطيء تارة، أ و سريع   والا حساسات، تواردا يتخلل تدفق الكلمات، وفق ا 

ذ الشعر ذو طبيعة  تار  ة أ خرى، وهذا ما يشهد ل بمعادلته للمعاني بال صوات، ا 

ن كنا قد اعتدنا قراءته في الكتب، والدواوين.   شفوية في رأ ينا، وا 

 

  _________ 
   2023يوليو  – تموز  14*مس تخرج من الدس تور الثقافي، ع  

ربد:  1انظر مقالة ا حسان عباس عن الموضوع في: اوراق مبعثرة، تحقيق عباس عباس، ط  . 1 ، ا 

، عمان: أ مواج  1وللمزيد انظر كتابنا: الناقد وعالمه، ط   350  - 348، ص ص  2006عالم الكتب،  

   39ص  2018للطباعة والنشر، 
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، عمان:  1انظر أ نور أ بو سويلم ومحمد الشوابكة، معجم مصطلحات علم العروض والقافية، ط . 2

   179ص   1991دار البشير  

،  1، طت اعلام وشخصيا  - من الشعر الحديث والمعاصر  :للمزيد انظر ما كتبناه عن الشاعر في  . 3

   151  – 111، ص ص 2009عمان: دار ورد ال ردنية، 
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د  ي ة الوحت 
 
اف
ي م على ق 

 
 غ

 

 ،( ومتاهات الوحشة1973)  الغربةفي مواويله التي ترددت على دروب  

واكتست الطبيعة في رؤاة ،  والعزلة  ،هيمنت على شعر لافي مشاعر الوحدة

  ، وخيالاته طغى عليها الفرار من الواقع   ،وأ حلامه  ، بالمظهر الخريفي الحزين

ينابيع الكوثر الخمري المذاق  ،والتحليق فيما وراء الغيم فيعب منه    ،حيث 

ويسعى،    وعلى ترابها يدب    ،عبا يشعره بأ نه في دنيا غير الدنيا التي فيها يعيش

، والخروج من العالم السفلي ا لى فهو يتطلع للانبعاث من الموات في الحياة

 :أ خر علوي

 وتبني لي هناك بظله قصرا  

 تحف به جنان الخلد  

 السكرى  ةمياه الكوثر الخمري

يني وتقتل في شراييني    ترو 

 دماء العالم السفلي  

 تحييني 

     عث مرة أ خرىفأ ب  

ه هواه ويش ب    بالجنون،  ،وعشقه،شاعر رومانسي يصف حبه    وك ي  

ولا يفتأ     لراعي الذي لا يفارقه الناي،كاوهو بذلك    بعشق الندى للزهر،

،العالم ع  يمل  سم   ن، ومزماره الذي بغنائه الشجي  ، وخلدهر  : يفيضر بالشج 

 على الجسرين أ نتظرر 
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 معي ش بابتي الغناء والقمرر 

 معي ال حلامر والصورر  

 معي المطرر  

 معي الخمرر  

 على كفي  باقة ورد  

 وأ نتظرر  

من الرومانس ية، فيخاطب ال م خلف    وقد شاب موقفه الوطني شيءم 

، في رؤية ضبابية  وحنو ال مومةالنهر، مازجا بين الغربة، والحنين للديار،  

لبكاء، وما يذرفه من دموع،  العلاقته هو بالعالم. فهو لاجئ يبكي، لكن هذا  

لا يحجب رؤيته المتفائلة بالعودة، والخلاص من دوائر الحنين، ومتاهات  

 في: نال 

ن فاضت عيوني بالدموع   أ ماه ا 

 ارة لاجئ   شوبطاقتي حملت ا  

 أ و ربما  

 لكن فديتك ، لا تهوني 

ا أ عود مع الربيع،   فغد 

 مع كل زهرة ياسمين  

 بيني فترق  

وذكر الياسمين،  وذكر  الربيع،  ذكر  أ ن  الحال  والعودة    واقع  الترقب، 

شاراتم  التي    غدا،ا  المواويل  تلك  بعض  في  شهدناه  الذي  بالتحول  توحي 

  ، والخيول التي هدها القتال  ، ذ تتخللها كلمات كالغضبا    . غناها على الدروب

الصهيل بها  تتسم    ،والرفض  ،والمقاومة  .وأ زرى  التي  الرؤى  عن  وتخليه 
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في بعض     واضحم وهذا بين     ىي بخيبة المسعى.ته بالحنين البائس، والتوق المن 

الرقيم"قصائد   كهف  من  تط  1975  "الانحدار  الشاعر   تقر فقد  كلمات 

)انظر كتابنا:من وللطبقة التي ينتمي لها المتكلم وينتسب  ،وللجلاد  ،للسجون

وهي    .(111ص    2009الشعر الحديث والمعاصر، ورد ال ردنية، عمان،  

كادحة  ي  أ  على   طبقة  القصائد    .ومسحوقة  ،مهمشة  ،حال  في  يمل  ولا 

بالمعن الس ياسي الذي   بل   ،لا بمعناه المطلق  ،والرفض  ،الحديث عن المعاناة

 يعني فيما يعنيه الثورة: 

 أ نا من أ جل العيون السود  

 أ حببتر المشاوير الطويلة 

 واش تهيت الرفض يوما في حياتي 

 علني أ ثبت ذاتي

 علميني الثورة الكبرى على ش يخ القبيلة 

الحنين  لذلك  ظهره  أ دار  وقد  الشاعر  يبدو  الاقتباس  هذ  ففي 

ها هنا    -فالمرأ ة التي تتصف بسواد العينين    ؛ وبدأ  يجنح للرمز  ، الرومانسي 

فهىي تختلط لديه   ؛ليست كتلك التي تغن بها غناء مجنون في المواويل  -

الطويلة من    ،وبالرفض  ،بالمشاوير  على  الثورة  طريق  عن  الذات  وتوكيد 

ن معجم الشاعر تحول  أ  ي  أ  ا.  ا وفي ال خرين عبيد  يرون في نفوسهم ش يوخ  

لى الرفض ا    ؛واللجوء في المنافي  ،والمعاناة من الغربة  ،والبكاء  ،الدموعمن  

لى التمرد على السجن  ،والثورة القادمين  وعلى السجان، والتصدي للغزاة    ، وا 

 من حيث لا نعرف:

 من بلاد الضباب أ توا 

 الخيول   د  نحن نعرف كيف نرر 
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 قاتل مع  أ هلها والسهول توأ ن الجبال 

 لا ..   ..نحن من جسد ال رض

 لن يكون الرحيل  

الانحدار من  "  ال ن في  يعلن    ،الذي شكا في مواويله اللجوء  ،فالمتكلم

كلها    ال خرى  تاركا البلاد  ، أ و النزوح،ويأ بى اللجوء  ،الصمود  "  كهف الرقيم

وع ا لى الوطن .. وهذا يتعمق بصورة مبهرة في ديوانه ج متشبثا بالر   ،وراءه

الضال  "  الثالث الولد  العي 1990)  "   نقوش  السود نين( فذات  التي   اوين 

ذ أ صبح طائر الشهادة يفرق بينهما  ،خاطبها يوما لم يعد متمسكا بعلاقته بها   ، ا 

 ،مصطبغة بدم الشهداء ، دة بالنضالوتعجل العودة للوطن على طريق معب  

 :القتالالذين قضوا في    الرفاقويمل  عالمه بذكرياته عن    ،هو ما يشغل المتكلم

 بيني وبينك طائرم  

 في دورة الشهداء لم يكمل نش يده  

 بيني وبينك وردة 

 تقتات من دمنا وتطفئها الجريدة 

 بيني وبينك أ ننا نسترجع القتلى 

 ونرفع في خراب العمر سارية 

 وعاصمة وليدة 

خطوة باتجاه    "1990نقوش الولد الضال"    فيه  وفي الوقت الذي يمثل

نجده يمثل بالدرجة ذاتها   ،رؤية شعرية مقاومة على المس توى الا يديولوجي

ال سلوب جديدة  قصيدة  نحو  تجنح   ،والبناء  ،تحولا  قصيدة  والصورة، 

دار  والقصر  ،للتكثيف القصيدة،  وتحولات  الشعر  حاضر  كتابنا:  )انظر 

عمان،   ص  2016ال ن،  تارة(159،  المفارقة  على  فيها  معتمدا  وعلى    ،. 
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" مواصلا ما كان قد ابتدأ ه مريد البرغوثي في    ،السخرية والتهكم تارة أ خرى

رصيف الشاعر  1980)."  قصائد  يضخم  القصيرة  قصائده  ا حدى  ففي   )

 :   المترع ا لى حافته بالمعاناة ،ا حساسه المفعم بال لم

 قدام من مقهىى ا لى مقهىىجر ال  وتجر  

 ويحذفك الذي يسوى ولا يسوى 

 ولا س ندر 

 ويس يل خطوك في شوارعها وتعوي 

 أ أ أ أ أ أ خ يا بلدر 

ن من دلالات ال لم، ففي هذه القصيدة خمسة أ بيات لا أ كثر، لكنها تتضم  

ليه الا نسان الفلسطيني في منفاه،    والشعور بالاس تلاب، والتوجع مما أ ل ا 

حيث المقاهي تتقاذفه تقاذف الكرة بين اقدام اللاعبين،   الشيء الكثير الجم، 

ل،  قيمة  لا  من  ومنهم  قيمة،  ذو  هو  من  منهم  ال خرون،  يزدريه  وحيث 

منتهي  مس تخدم   بسوا(  ما  واللي  بسوا  )اللي  العامي  التركيب  هذا  بهذه ا  ا 

دد فهىي قصيدة تقول الكثير بكلمات قليلة جد   أ أ أ أ خ يا بلدر ومن    .االصرخة 

ففي    1993"    مقفى بالرماة"  هذا القبيل ما غلب على قصائده في الديوان  

فبعد عشرين عاما من مغادرته المدينة    ،كل قصيدة منه ثمة مفارقة ساخرة

ليها فأ لفاها على ما كانت عليه   . يذكر، وأ جهزة القمع هي هي.  لا تغيير   ،عاد ا 

يقول في قصيدة من س تة  ؟العبثيفكيف عبرت القصيدة عن هذا الموقف 

 أ بيات :

 شيء   كل   لت  بد  

 حراسها غير  

 أ مس   فك ني  غادرتها ليل  
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 شوارعها  ولهذا أ طوفر 

 ة سكانها مثل بقي  

 دون رأ س                

لا    (1996)"    أ فتح بابا للغزالة"  وقد طبعت قصائده في   بهذا الطابع.ا 

ا على التكرار معتمد    ،أ نه زاد على ما تقدم الجنوح للعناية بالموس يقى الشعرية

الذي يبرز في البدايات كلازمة تضيف للقصيدة القصيرة مزيدا من التوازن  

  ، ا مما فيهما من انسجام تارةوالطباق، منتفع    ،الصوتي القائم على التجنيس

 وتنافر تارة أ خرى :

 على الشرفات بياضم 

 على ال غنيات  بياضم 

 على الطرقات بياضم 

 على كل من رحلوا   بياضم 

 على كل من قدموا للحياة   وبياضم 

 ا لى أ ين تسرقنا من يدينا الجهات؟

ن كانت قصيرة   ،فهذه القصيدة لا أ نها لا تخلو من جماليات    ،وا  لا نجدها ا 

عدا عن كونه ا لحاحا يؤثر   (على  بياضم )  هفتكرار   ؛ في غير القصيدة القصيرة

ا لافتا لل سماع.  ا متكرر  ا أ و نغم  أ شاع في القصيدة القصيرة لحن    ،في المتلقي

يقاع وأ شاع   وتكراره لكلمات: طرقات، شرفات، أ غنيات، زاد من قوة الا 

ا بين ال صوات اللغوية بتكراره الصائت الطويل في مواقع متتابعة على  تجانس  

في لافتم   هنحو  الشعر للنظر  ترتيب  الغاوون شجون  كتابنا:  انظر  )للمزيد 

 .(158  –   149ص    2023، دار الخليج، عمان،  1وسحر الموس يقى، ط

وهذا    (قدموا)التي جاءت بعدها    (رحلوا) وقد خالف هذا النسق بكلمة  



109 
 

 وأ ذن بقرب الانتهاء من النص    ،الطباق عبر عن تحول دلالي في القصيدة

نا( وهذا يش به قول  وهو )تسرقنا من يدي    ،اا متناقض  بمفارقة تتضمن تعبير  

ن  أ  أ و )وأ خرى تداويت منها بها( ف  (داوني بالتي كانت هي الداء)و   :القائل

هو فهذا    ، بقول من يدينا  هلكن  ، لا مفارقة فيه  (تسرقنا )يقتصر القول على  

  ، من هذا الهوان الذي بلغه المتكلم  ويتهكم  يسخر فيه الشاعرالذي  تناقض  ال 

وقد تزايد والشعور المطلق بالخذلان.    ،نتيجة التراجع عن المقاومة  ،ومن معه

لم يعد درج "  اعتماد الشاعر على التكثيف، والمفارقة، ففي ا حدى قصائد  

( صورة متخيلة لعدد من الشهداء يأ تون في الحلم  2005)  "العمر أ خضر

ا فضائل الشهادة في سبيل د  منهم يفخر باستشهاده، معد     بأ عداد كبيرة، كلم 

  مواقع أ ثيرة في جنة الفردوس، ليكتشف المتكلمر من  الوطن، وما س يجده  

وقناع كل فلسطيني   ،قناع الشاعر  ،بلا ريب  ،ها هنا  ،وهو  –في القصيدة  

 الميت، وهم أ حياء عند ربهم يرزقون:   هر أ نه وحد   -لم يستشهد بعد 

 هذي الليلة يأ تون 

 من كل مقابرهم يأ تون

 لا يسعهم هذا البيت

 يصفون مقاتلهم 

 يحتفلون بأ سماء الرفض  

 ويجترحون منازلهم عند الله 

 وينكسر الصمت 

 كيما أ درك عند صياح الديك 

 .تأ ني وحدي بينهم المي  
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والتراجع    ،بعد التخاذل الذي أ صاب الثورة  ،وقد اكتشف الشاعر لافي

فاوض، والمتشوف والثائر ا لى مر   ،لالذي تحول بمقتضاه الفدائي ا لى بائع متجو  

 أ ن بعض المتساقطين يتيه  للعودة ا لى متنازل عن الحقوق، وعن البيوت،

الذي لا يعدو في نظر المتكلم    ،ا بما يحققه عن طريق التنس يق ال منيح  متبج  

 م ا لى ثغاء: ولغتهر  ،تحويل المقاومين لقطيع  (ثغاء)في قصيدة 

 لم تسمعوني جيدا  

 لم تقرعوا ال جراس مثلي  

 ا شواهد القبور و  لم تر  

 في كل ليلة تنزاح عن سكانها

 ا راياتها تكاتب النسور و  ولم تر  

 زرقة السماء  تشق  

 ل نكم من أ ول اليوم ا لى أ خره

 في الثغاء   ترسلون  س  مر 

)انظر الدس تور   "2010  في مجموعته "ويقول الرصيف  يتابع الشاعرو 

ما ابتدأ ه في "نقوش الولد الضال"، و"لم يعد    ،  (2010/  9/  17الثقافي  

العمر أ خضر" ، وغيره  من دواوين، كتابة القصيدة القصيرة، التي  ما درج 

ا على المفارقة الساخرة، والتهكم اللاذع. فما القصيدة التي يحمل ،  تقوم أ ساس 

لا تعبيرم  عن تهميش هذه ال مة في هذا الزمن الذي بات   الديوان عنوانها، ا 

فيه الكلام المنطلق من ال بواق الرسمية خالي ا من أ ي  مصداقية ، فيما ينهض 

ا أ نه عن    شاهدم ،وحيدشاهد ال ال   هو  الرصيف نفسه بالدور المعاكس، مؤكد 

الفارق المزعوم بين س يد  لا  دراية ، وخبرة ، كافيين، لا يعترف بالتفاوت، و
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. ففي عصر الهزائم لا موضع للاختلاف،  مقود  ومسود، وبين قائد وقطيع 

 أ و التباين:

 "كلنا في العراء سواء: 

 "  لا شموخ ولا كبرياء 

وهذه السخرية تحيل القصائد القصيرة ، في الديوان ، ا لى لقطات ، أ و 

ول ثوري" ، نموذج ؤ فالزعيم ، في قصيدة "مس  ،ومضات شعرية خاطفة

للقادة الانتهازيين، الذين برزوا على نحو غامض، مفاجئ، لا يرع رف من أ ين  

جاؤوا ، ولا من هم أ باؤهم ، ولا من أ ين هم ، وهذه ال س ئلة تدوي، جميعا   

ل ولئك    ، يحلو  ذلك  ومع  الا جابات.  تجد  أ ن  دون   ، المتكلم  رأ س  في 

القيادة: كبر التنظيم ، أ م صغر.    الانتهازيين، أ ن يحتكروا الجلوس على مقاعد

ول نهم لا يعترفون بال خطاء التي يرتكبون ، يتشبثون بهاتيك الكراسي ، 

 ك ن الله لم يخلق لتلك القيادة سواهم من بني الناس: 

 "والليل ، والمنشور ، والجحيم ، 

 س يكبر التنظيم ،

 ويصغر التنظيم ، 

 وفي كلا الحالين 

ا   يبقى قائد 

 قائدهر العظيم."

الممسكين  هؤلاء المتش بثين بالمناصب،    فالزمن ـ بلا ريب ـ هو زمنر 

 ا صباح  ولغيرهم،  الحقائق تؤكد لهم،    ل  ا لى أ خر رمق، مع أ ن جر بالكراسي  

  عار   ابل وجودهم فيه  ،، أ نهم لا يصلحون لهذه المواقع   انهار    ، وليلا  مساء  و 

في   ،وأ نهم يعملون لتحقيق مصالحه  ،قادتهعلى الشعب الذي يزعمون أ نهم  



112 
 

والثراء الفاحش   ،نع ش   ادعاءات يمارسون من خلفها ضروب الفساد المست  

توكيدا    2024  وتمثل المجموعة الشعرية )غيم على قافية الوحيد(  غير المشروع. 

فأ ول ما يلاحظ على هذه    .مس تمرا لسعي الشاعر نحو كتابة شعرية جديدة

وتكرار المفارقة في    ،المجموعة توافر النصوص القصيرة فيها توافرا لافتا للنظر

فك ن الشاعر توصل ا لى نتيجة هي أ ن شعرية المفارقة    ،نهاية كل نص منها

ليها القصيدة القصيرة ففي نموذج من قصاره    ،تغني عن التفاصيل التي تفتقر ا 

 يقول:

 من أ ين يجيء الحزن ا لي؟ 

 وأ نا أ حيا عال العال 

 ولا مشكلة لدي  

 في هذا الوطن العربي  سوى 

 أ ني أ تراسل مع زمن  

 ... نبيدد ادر فيه القو  

في تعبيره المتناقض    ،كمالتهلا  و  ،فعلى الرغم من قصرها لم تفارقه السخرية

الذي يحسب نفسه أ و يحس به الناس في منزلة النبي. وهذا   (القواد)عن  

نكارها، فالفاسدون ا كثرة لا قبل لنا با    ، النموذج من الناس لل سف غدا كثير 

نفسهم على مواقعهم الا علامية في رتبة  أ  يضعون    ،والعملاء الخونة  ،والقتلة

،وال ن  من ذلك  القادة العظام، وال نبياء المعصومين، والعياذ بالله.  ، وال مر 

ين منهم  أ  فيظنون هؤلاء السماسرة قادة نموذجيين    ،دعونأ ن بعض الناس يخر 

لم تفارقه عادة الحرص على   ،علاوة على هذا المحتوى الساخر  ،النبي؟د وهو

لي  ولدي  ونبي  ا  ف  .الجرس الموس يقي في القصيدة نجده    ،لى جانب التقفية في ا 

و التركيب الشائع في    ( عال العال)يوظف هذا التركيب الشائع في العاميات  
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مما يغني    ،ونبي  ، والتضاد اللفظي في قواد  . لا مشكلة لدي  :غير العاميات 

بالموس يقى القصير  غ    ،النص  لشعرية وهو  بديلا  يكون  أ ن  يحاول  ناءم 

. ويكثف في قصيدة قصيرة أ خرى ما نحن  المطول من الشعرالتفاصيل في  

 فيه من تناقض:

 أ يهذي الجموع

 اليمين الذي باع

 واليسار الذي باع  

 أ و س يبيع 

 كلهم.. كلهم يغمدون حناجرهم  

 في رقاب .. القطيعدد 

 ، اليمين باعنا  :ففي كلمات محدودة أ علن الشاعر عن رؤيته لما نحن فيه

  ،ومنه من هو على وشك البيع  ،منه من باع وقبض الثمن ،وكذلك اليسار

 ، أ و المخدوعون  ،وأ ما الجموع  في سبيل ثمن أ على،  أ و يفاوض،  ،فهو يساوم

وهو    ،رمثل قطيع الخراف الذي يتسلى بالنظر للجزا  ، فلا يشعرون بهذا

بين   ن  الشاعر واز    واللافت أ ن    ا تلو ال خر.واحد    ،ذبح أ فراد القطيع   تابع ي 

ا الصامت الحلقي مكرر   ،و جموع وقطيع  ،وباع ويبيع  ،يمين ويسار :ال لفاظ

اره كلهم  ر وتك  ا،متوجع   ابه ضيقر ي كانه  ،الذي يصحبه ا حساس ما في الحلق

للتنبيه على ما يبديه المتكلم في القصيدة من   مرتين في موقع واحد يدعو 

بتكرار كلهم  ،فا ن كنتم في شك مما نقول  ،تحذير لا نس تثني   ، نؤكد ذلك 

أ حد   أ صبح منهم  براهيم لافي  ا  الشاعر محمد  أ ن  يتضح  ال مثلة    ا. ومن هذه 

الشعرو   ،لصيقا من  اللون  ال سلوب الذي يجمع بين    ،معروفا بهذا  وبهذا 

وثراء المعن. بين الصوت الذي   ،والعمق، وبين الا يجاز غير المخل  ،البساطة
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ا لما هو  طلب    ،التقليدو   لمحأكاةا  وبين العزوف عن  ،لا يفتقر للترديد والتوكيد

من قصائده هذه    قصيدةم  ضعت  ولو ور  ،والتهكم ،بين المفارقة  .جديدو  مبتكرم 

المتابعون لعرفها  أ خر  مثلما يميزون    ،وميزوها عن غيرها  ،في ديوان شاعر 

م  ونظم المتنبي عن نظ    ،بي العتاهيةأ  س بك أ بي نواس في شعره عن س بك  

   غيره.
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عره  
ي ش 

 
ف ولة 

 
 ذاكرة الطق

اب  دة ل كت  مح الرواش   سا
 

 

د  من الدارسين، في طليعتهم   اس تأ ثرت تجربة لافي الشعرية باهتمام عد 

ض  لمجموعته الشعرية ‘نقوش  ال ديب الراحل د. ا حسان عباس، الذي عر 

مارات الناقد المحترف.  1990الولد الضال’ ) ( في دراسة جيدة تلوح عليها ا 

ا، باهتمام الشاعر زهير أ بو شايب، الذي تناول شع ره في  واس تأ ثرت، أ يض 

( والشاعر عمر ش بانة الذي  1993مقالة ضمنت في مجموعته ‘مقفى بالرماة')

تناول هو ال خر تجارب لافي في دراسة غلب عليها الطابع الصحافي، ومحمد 

جميعان الذي نشر دراسة جيدة عنه، وعن شعره، في صحيفة ‘الرأ ي’ بتاريخ  

ابتداء    10/11/2005 لتجاربه  الذي عرض  السطور   من وصاحب هذه 

الغربية’   دروب  على  الرقيم’   1973‘مواويل  كهف  من  ‘بالانحدار  مرورا 

و’أ فتح بابا   1993، و’مقفى بالرماة’  1990و ‘نقوش الولد الضال’    1975

( في دراسة 2005( وانتهاء  بـ ‘لم يعد درج العمر أ خضر’ )1996للغزالة’ )

ق   (2006من مجلة ‘أ فكار’ ال ردنية )  207مطولة نشرت في العدد   وتطر 

أ يضا لبعض قصائده القصيرة في الدراسة الموسومة بعنوان ‘شعرية المفارقة 

من مجلة عمان )أ ب   158في القصيدة العربية القصيرة’ التي نشرت في العدد  

الرصيف’ 2008  -اغسطس  / ال خير ‘ويقول  ( وتتب ع جديدهر في الديوان 

 بمقالة نشرت في ‘القدس العربي’.   2010
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وتأ تي دراسة د. سامح الرواشدة الموسومة بالعنوان ‘ذاكرة الطفولة في 

ربد ) ، 2010شعر محمد لافي’ الصادرة عن ‘دار الكتاب الثقافي’ في ا  ( لتؤكد 

بكثير من ال دلة، ال همية الكبيرة التي تحظى بها تجربة لافي، فعلى الرغم من  

لتوقيع، التي تنظم عزوفه عن ترويج شعره في الصحف، والمنابر، وندوات ا

لشعره،   يلتفتون  والنقاد،  الدارسون،  فتئ  ما  حساب،  بلا  وهناك  هنا 

وتجربته، لما تتسم به من أ صالة، وصدق، وبعد عن التجريب المجاني الذي 

، وينشر، هذه ال يام، فتارة ينشر تحت   بات السمة الطاغية على ما يركتبر

تحت مسمى قصيدة النثر، مسمى الحداثة، أ و ما بعد الحداثة، وتارة ينشر  

نه هجينا ، لا هو بالشعر، ولا بالنثر.   مع كو 

ذاكرة  لتتبع  به  دفعت  التي  الدوافع  الرواشدة  د  يحد  الكتاب  هذا  ففي 

الطفولة في شعر لافي، وعلاقة ذلك بقصيدة بدر شاكر الس ي اب المشهورة  

ذا كان الش به  ا بين قصيدة   –يكاد يكون  –‘غريبم على الخليج’.وا  معدوم 

ص الس ي ن  ما تراءى للمؤلف من حر  اب الس ياب المذكورة وتجربة لافي، فا 

على تذكر طفولته، هو ما دفع به لتتبع ذاكرة الطفولة في الشعر العربي عامة،  

ل هذا الاهتمام من العام  ا لى الخاص، لتضيق دائرته، فتنصب  على   ثم تحو 

فيه من حسن   ما  العربي. وفي ذلك  الشعر  شعر لافي، وحده، لا على 

ا لى   يؤدي  البحث  نطاق  فاتساع  الانتقاء،  وسلامة  ضعف  الاختيار، 

التركيز. ولهذا جاءت دراسة الرواشدة، بتركيزها على تجربة لافي دون غيره، 

ا من   التفاصيل، متخذ  أ دق   العمق، والتوغل، حتى  يعوزها  مس توفاة، لا 

ة للتتبع، والبحث.   ر  ع   معجم الشاعر، وصوره، ورموزه، مسالك غير و 

أ و   فهو يحدثنا عم ا في شعر لافي من كلمات  ترتبط بالطفولة المبكـ رة، 

ن  كان الشاعر  بال سرة: ال م وال ب، أ و بالبيت والقرية )حتا( التي لا نعرفر ا 
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يعرفها فعلا، ويعرف ما فيها من أ ناس، أ م أ نه كغريب ممدوح عدوان أ حبها 

رفة جي دة، مثلما يحدثنا عن كلمات  تمثل معجم الحب    من غير أ ن يعرفها مع 

 المراهق، والذات، التي تتهيأ  لاجتياز برزخ الطفولة:

اعن المقعد المدرسي    بعدنا كثير 

 وعن طائرات الورق

 وعن لعبة الحاب  

 ـضنا في الشوارع جيشين     عن رك

 عن حربنا بالحقائب 

ق   ر   عن لعبنا بالكررات الخ 

 . نا كتاب الرجولة… كي نحترق  ا عبر  ا.. سريع   سريع 

نما تكتسب   تأ ثيرها من وقوعها في ول ن  ال لفاظ لا تأ ثير لها مفردة، وا 

بلاغي، فقد عرني المؤلف باس تقصاء   ، لا ا  تركيب، لا س يما في تركيب بلاغي 

ا لى:   الصور  هذه  يقسم  فهو  المبكر.  الطفولة  بزمن  العلاقة  ذات  صوره، 

يذكر في شعره   يفتأ   بصرية، وسمعية، وشمية، وذوقية، ولمس ية. فلافي لا 

رر الشوارع، وال زقة، والركض  الريق، والسكر، وخج الطابون، مثلما يذكـر 

ليلا، والدرج ال خضر، الذي أ صبح جافا ذابلا، ورائحة البن، والهيل، وما  

شأكل ذلك، مما يثير في القصيدة أ جواء  دلالية حس ية، تغري المؤلف باتباع  

 التحليل الس يميائي.

المؤلف على علاقة الذاكرة   يوقفنا  ذاكرة   –وفي شأ ن متصل بالشعور 

ا    –الطفولة   بالا يقاع، وفي هذا المقام تس توقفه قصيدة بعنوان ‘أ بي’ مؤكد 

أ ن  تسلسل الصور التي ترتد بالقارئ ا لى ذاكرة الشاعر المبكرة تتناوب فيها 

لن التي يعتريها زحاف ال  لـرن   تشكيلات تفعيلة المتدارك، بين فع  تشعيث، وف ع 
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ها المرحدثون،    ،المخبونة، وفاعلر المقبوضة وهي من التشكيلات التي اخترع 

يتناوب ذلك باس تمرار في غياب التفعيلة السالمة )فاع لـرن( وهي نواة البحر 

فع لان في نهاية شطر معين، فيما يعرف بالتذييل،   أ ما ظهور  العروضي، 

ر في الشعر  ، مع أ ن هذه الصورة تتكر  ، ويس تغربر فشيءم يدهش ل المؤلفر

وجدي  ، ز  قديمه  عج  على  دليلا  للتفعيلة  الثانوية  الصيغ  اطراد  في  ويرى  ده. 

ا عن    -الشاعر المتكلـ م، في القصيدة، عن اس تعادة أ بيه بعد زمن، أ و تعبير 

أ و نقص.   ، ، من غير زيادة  عجز الذاكرة حيال  اس تعادة الماضي، مثلما كان 

يقاع ، واطراد الصيغ الثانوية للتفعيلة،  وهذا ما جرت ترجمته عن طريق الا 

  .  وغياب الصيغة السالمة فاع لـرن 

عادة نظر، فليس ثمة علاقة بين بنية  - في رأ ينا - وهذا رأ يم يحتاج ا لى ا 

التفعيلة سالمة، أ و مخبونة، أ و مقطوعة، أ و مذالة، أ و يداخلها زحاف القبض؛ 

ه’   غدر الصب  متى  ليلر  ‘يا  المشهورة  ي   الحرصر  فقصيدة  الماضي.  واس تعادة 

قصيدة غزلية لا علاقة لها باس تعادة ال ب، أ و الماضي، ومع ذلك تطرد فيها 

ا.الصور ال  ا كبير  وهذا شائع في قصيدة شوي مضناك    ثانوية للتفعيلة اطـ راد 

   جفاه مرقده.

يقاع، فقد تصدى للبحث  ولا نتفق مع الرواشدة في طريقة تناول للا 

عن   مختلف  يقاع شيء  الا  أ ن   دارسون  يرى  فيما  الوزن،  خلال  من  فيه 

الوزن، فهو ينتج عن اس تعمال بدائل صوتية )اختيارية( تتجاوز ما هو متبع  

هيم،   والتس  والتكرار،  والتقس يم،  والترصيع،  كالتصريع،  الوزن،  في 

وجناس  والتجن  الصدر،  على  العجز  ورد   اللفظي،  والتضاد   يس، 

 الاس تهلال، والتشكيلات فوق المقطعي ة الكثيرة. 
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نس بة   أ رقام تحدد  من  تضم ن  وما   ، المؤلفر هر  اعتمد  الذي  الا حصاءر  أ ما 

دو أ ن يكون دقة زائدة،   ش يوع تفعيلة ما في هذا الديوان، أ و ذاك، فلا يع 

أ و   التفعيلات، لدى شاعر،  أ و  البحور،  نوع من  غلبة  أ ن   تذكرنا  ما  ذا  ا 

ة، فقد راج مجموعة من الشعراء، على أ خرى، لا علاقة ل بالتجربة الشعوري

الطويل في  البحر  ، وراج  الحر  ر  الشع  الكامل في  البحر  الخمس ينيات  في 

 ، بر ، ونحس  ر القديم، وهما ال ن يكادان يختفيان، ولا علاقة فيما نظن  الشع 

 لسيرورة هذا البحر، أ و هذه التفعيلة، بالهموم التي يعبر  عنها الشعر.

يقاع،  ه فني  ل خر، فعدا عن المعجم، والا  ولا يفتأ  الرواشدة ينقلنا من وج 

قديمة،   العربي ة؛  والقصيدة  للقصيدة.  السردي  بالبناء  يوصف  ما  يتناول 

ا يتعلق   ا قصير  وى، فيتضمن سرد  كي  يرر  ح  على    –وحديثة، لا تخلو من م 

صيرة، والطويلة، بشخصي ة المتكلم، أ و المرخاطب، وقصائد لافي الق  –ال رجح  

فيها   تنبني  عدة  نماذج  المؤلف  يوردر  لذا  ذلك.  من  تخلو  لا  السواء،  على 

القصيدة على ا طار يجمع بين زمنين: أ حدهما ماض  يرادر استرجاعره، وال خر 

  ، أ نيي والثاني  وولـ ى،  مضى  ال ول  منه،  والهروبر  تجنبه،  جى  يرر  حاضرم 

 وراهن:

 من س نوات  

 وهو يحدثني عن بيت أ على من حد  الغيم

 وفتاة  لم تنجبها الحوريات  

 وبلاد  لا يلحقها الضيم  

… قبل ثلاثة  أ عوام  مات    لكن 

* مات    دون  مراث 

راق    وظلـ ت  كل  أ مانيه  على ال و 
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وقد نب ه المؤلفر على شيء  في غاية ال همية، وهو تمثيلر المقطع السردي   

فر في بع ض الدراسات   لدى الشاعر لسيرة أ حد ال شخاص. وهذا ما يوص 

كتابنا  لها في  البرغوثي. وعرضنا  التي برع فيها مريدر  )البورتريت(  بقصيدة 

 . 2006‘من معالم الشعر الحديث في فلسطين وال ردن’ 

زاء المفارقة في قصائد لافي، الطويلة  واللافت للنظر وقوفر الرواشدة ا 

مختلفم عن سواه،  ‘مفارقة’  المصطلح  لهذا  فهمه  فهو، في  والقصيرة؛  منها 

مباينر لمن عداه، ولا يتفق مع ما هو مأ لوفم ومعروف، ولا مع ما هو شائعم  

الدرامية المفارقة  منها:  أ نواعم،  فالمفارقة  ومنها   dramatic irony وسائد. 

القادر الرباعي في كتابه  تتـب عها عبد  مفارقة التهكم والسخرية، كتلك التي 

، وثم ة نوع أ خر هو التناقضر الظاهري، أ و ما  2002‘عرار الرؤيا والفن’  

يه بروكس غير   أ ن  الرواشدة يرريد بالمفارقة  paradox نقيضة Brooks يسم 

نقيض، كقبح الحاضر مقابل  ح لاوة  وضع  النقيض ا لى جانب ال   –ها هنا    –

قع أ خر، أ نه يعني بالمفارقة مخالفة الشاعر توق   ، في مو  عات  الماضي. ويتضحر

   .(1) القارئ فيما يختص بنهاية القصيدة

وهذه وجهة نظر  يس تطيع القارئ الاختلاف فيها مع المؤلف، دون  أ ن   

مصادرة حقه في التأ ويل،  يرصادر  حقه في الفهم والتفسير. مثلما لا يس تطيع  

مفهومات   ا لى  الفهمر  يرضاف هذا  فقد  الرأ ي.  ا لى هذا  يؤدي  أ خرى   الذي 

ة.  ت فيما كتب  ونشر  عن ‘المفارقة’ في الشعر الغنائي  خاص  رج  ، أ د   سابقة 

تع، ويعد   م   صفوة القول أ ن  هذا الكتاب الموجز، المكثف، كتابم قيم، مر

___________ 

 .  84.انظر ص 1
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مساهمة نقدي ة جاد ة، وكان يمكن أ ن يحظى بما هو أ كثرر من الاس تحسان، 

لو  أ ن  المؤلف اس توعب  في دراس ته دواوين الشاعر كافة، فلا عرذر  ل فيما  

ا ليست  في مكتبة  ا من الدواوين ال ولى، أ و أ نه  ذكر من أ نه لا يمتلك نسخ 

ليه في مناس بة  أ تاحتها المصادفة فحسب.   الجامعة، فاقتصر   على ما أ هدي ا 

، ا لى أ ن  ده  فالباحثر يسعى، وينقب، ويفتش، ويس تقو باذلا قصارى جه 

، ونحنر لا نقول هذا من باب المناكفة، أ و  يبلغ مرادهر من المصادر، والم ظان 

، لا تخ  نما نقولر ذلك ل ن بعض الدواوين، التي لم تدرس  لو  حتى المرداعبة، ا 

ا تعودر با لقارئ لطفولة الشاعر، وصباه، وقد أ شرنا من قصائد تتضم ن صور 

، وذكريات، في دراستنا المنشورة في ‘أ فكار’،  لبعض ما تضمنته من صور 

  –الذي لم يح  ظ من المؤلف    1990ولا س ي ما ديوانه ‘نقوش الولد الضال’  

 بغير الا شارة.  –لل سف 

وقد أ فرط د. سامح في تكرير كلمة ‘الاغتراب’ في وصفه لتجربة لافي، 

 ، لا س يما في أ شعاره ال خيرة، والاغترابر مصطلحم ذو بعد وجودي  فلسفي 

ن    ليه المؤلفر ـ وا  ا أ ن  ما يذهب ا  وأ خرر نفسي  س يكولوجي، وأ عتقد جازم 

د الوجوه    حظي   لا ينطبقر على تجربة لافي. فهىي   –ببعض القبول من أ ح 

كلمة  اس تعمال  من ذلك،  بدلا  ونفضل،  اغتراب،  ولا  فيها  بة  غر  لا  تجربة 

ة. وفي ص  ’  25رفض، أ و احتجاج، أ و مواجه  يذكر المؤلف أ ن  كلمة ‘ضال 

 في عنوان الديوان ‘نقوش الولد الضال’ دليلم على وجود ظاهرة الاغتراب،

ليه  المؤلف،ف  أ ما ما لم ي   فة ‘الضال  فهو أ ن     ولم يتنبه ل،  طن ا  ها هنا   –  (1)ص 

ق، لا    – وصفم أ طلقه عليه ال خرون، ل نه اختار الانتماء للبنادق، والخناد 

  ا لى البنائق والبيارق.
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د  في ص   ر  فقد ذكر  المؤلفر    24بقي  أ ن نشير  ا لى تصحيح شكلي  لما و 

هر بين عمان ودمشق وبيروت، ونريدر أ ن  نضيف  ر  عن الشاعر أ ن ه قضى عم 

 ا لى ذلك: الزرقاء، وجرش.  

__________ 
مسرحية الابن الضال وهي توظيف لحكاية وردت في  من المؤكد أ ن الشاعر لديه فكرة عن  .1

مثل الابن    : يقال   ،ا نجيل لوقا الا صحاح الخامس عشر وهي طويلة اس تخرج منها مثل شعبي

ولا أ دري كيف غاب هذا  المثل،  . وثمة عناوين كثيرة لمسرحيات وأ فلام ومسلسلات بهذا  لالضا

 كله عن ذهن المرحوم الرواشدة على الرغم من سعة اطلاعه. 
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